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مقدمة المترجم 


منذ سنواتٍ نقلثٌ إلى العربية كتابَ "الآراءٌ والمعتقداثُ" وكتابَ "روح ارات والثورةٌ 
الفرنسية" للعالم Soler VI‏ جُوستاف لُوبُون» فأقبل all‏ عليهه| إقبالاً im‏ فعا للمرة 
الثانية» وكا لوان قد LASS‏ بثالث ales‏ "حياةً الحقائق"» فكانت الكتبٌ الثلائة سلسلةً 
لموضوعات واحدة» وكانت "حياة الحقائق" pal‏ حَلّقة فى هذه السلسلة على ما نرى» «وقد 
تكون "حياة الحقائق" أكثر كتب لوبون Bb‏ وإبداعًا وتأثيرًا وإثارةً KD‏ التفكير» وهى 
تحمل على إعادة النظر فيها درج عليه من الآراء والمبادئ» كما يرى بعض الكتاب. 

ونقرأ كتاكت "حياة الحقائق" ونُفَكُرٌ فى ترجمته. Uy‏ أحوالٌ دوتہاء غير غافلين عن نقل 
dl ales EW desl‏ فالأمورٌ مرهونة بأوقاتها. 

وتيلاالوق 3 Cis te‏ "حياة الحقائق" Sng‏ حرفيةٌ ab Bly‏ على أبناء العروية 
بأسلوبه الحاضر الذى bi‏ أن يكون خاليًا من BA‏ مع صعوبة الموضوع. 

وغايةإأهذا LSI‏ كما در لوبون» هى «البحتُ فى مصادر بعض المعتقدات الدينية 
والفلسفية ALG‏ العظيمة التى LUGE‏ فى غضون التاريخ» والبحتُ فى VIE‏ هذه 
المعتقدات». 

Dey‏ لوبون فى الحقائق البشرية تيجدها تتطور كجميع الحادثات الطبيعية» AS‏ وتدمو 
وتزول» فيجعل عِنْوَانَ كتابه هذا "حياةً الحقائق". 

ونی هذا الكتاب درس واف لأس المعتقدات وما تتألف منه هذه المعتقدات من العناصر 
الدينية والعاطفية والعقلية وَالجَمْعِيّة. 

وفى هذا الكتاب بحثٌ Lib‏ فيا يعتور المعتقداتٍ الفردية من التحولات حينا تصبح 
by Eas‏ يعتور الدينَ من التحولات حين انتقاله من أمة إلى أخرى. 


طاق = 


ولم UY‏ «لوبون» عن ble‏ الأديان القديمة» وخَصّص لوبون مطالبَ وفصولاً 
للنصرانية فبحث فى ظهورها وتحولاتها وأوجه انتشارها وما كانت ASI‏ له من الإلحادات 
والانفصالات shy‏ المذاهب. 
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وفى الكتاب مباحث دقيقة فى الأخلاق وما يدور SS‏ الأخلاق من LD‏ وف ضَعْف 
قيمة الأخلاق القائمة على العقل والعلم وفى العوامل الحقيقية التى تتكون بها الأخلاقٌ 
edd‏ والفردية. فيرى لوبون أن العادة والرأى العام عاملان فى هذه الأخلاق. كما يدرس 
لوبون شأن المنفعة واللاشعور فى تكوين الأخلاق الفردية فيرى أن الشعور بالشرف عِنْوانٌ 
Ue‏ هذه الأخلاق. 

وتُخصّصٌ لوبون Ub‏ للبحث فى دائرة الحقائق العقلية» فيبحث فى الفلسفة والعلم؛ فيتكلم 
عن الفلسفات HE‏ والقعية ون القينة اللقيقية TL‏ وعن Mall ely‏ العلمة 
وعن حدود ما يمكن معرفته. فيصل فى الغالب» إلى نتائج خالفة لما GBI‏ عليه الباحثون من 
أصحاب المذاهب الفلسفية والعلميةء وذلك لعدم acl‏ أىّ واحد من هذه المذاهب» BLE‏ 
جميع مؤلفاته. 

ذلك بعض ما 0553 الدكتور «جوستاف لوبون» فى كتابه هذا. فإذا Les‏ قد CHG‏ لتقل 
هذا الكتاب نقلاً صحيًاء فإنتى أكون قد مَلأثُ فراعًا فى المكتبة العربية كا أرجو. Uy‏ 


34 
الموفق. 


عادل FB}‏ 
«نابلس» 


Algol ديباجة‎ 


GAL) فى مصادر بعض المعتقدات الدينية والفلسفية‎ doll هذا الكتاب هى:‎ be 
هذه المعتقدات. وهذا‎ VIZ الناس فى عُضُون التاريخ» والبحتٌ فى‎ GEG العظيمة التى‎ 
"الآراءُ والمعتقدات"» والتى‎ GLI كتابى‎ GLE SS للمبادئ التى‎ ue الكتاب تطبيقٌ‎ 
الإصلاح الدينىٌ والثورة الفرنسية فى كتاب آخر بعد ذلك.‎ Sal > قرت بها‎ 

alts‏ المعتقداثٌ دورًا أساسيًا فى التاريخ على الدوام» وَيَنوَقّفُ مصير إحدى الأمم على 
المعتقدات التى oly shes, eft‏ الاجتاعية وقيامٌ الدّوّل وسقوطها وعظمة 
الحضارات وانحطاطها عن عدد قليل من المعنقدات التى عُدّت من الحقائق» فالمعتقدات هى 
مطابقة بين مزاج الشعوب النفسيٌ الموروث وأنقتضياتٍ كل 1398 

ومن Lal‏ أغاليط الزمن الحاض ر AE‏ هو العَرْم على نَبْذْ الماضى» وكيف تَقَدِر على ذلك؟ 
مين أشباح الأموات على نفوسناء less‏ من هذه الأشباح AS‏ كيانناء ومنها gen‏ 
tard‏ مصيرناء فحياةٌ الأموات أبقى من > ABM GL‏ 

وسواءٌ عليك أنظرتٌ إلى تعاقب الموجوداتأم إلى تعاقب المجتمعات ل ad‏ الحاضرٌ إلا 
Ady‏ الماضى. 

جد جد Meese‏ 

أخذت المبادئ التى Vea‏ فى هذا الكتاب تطبيقًا جديدًا tes‏ بين الأجيال الحاضرة. 

يبدو نطورٌ الشََِّة أمرًا حسوسًا إلى الغاية» Eu‏ إذ كاف بجاوزة الوطن لساعات 
عصيبة وتَرَاكُمَ الأضرار المادية والأدبية يومًا بعد يوم والشبيبة إذ كانت Syd‏ اهْوَى التى 
يقود إليها السلبيُون Og lly‏ تراها تبتعد عن هؤلاء Bob‏ عن سادة آخرين. وتعارض 
الشبيبة ذوى All‏ من النظريين بالحقائق والحياة وضرورة العمل» وتخرج الشبيبة من نطاق 
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الكتب فتبصر العالمء sy‏ ملاحظة الشعوب التى تنطفئ على مقدار الانحطاط العّضال 
الذى ينشأ عن سقوط الأخلاق وعن التجارب الوهمية لإحداث الانقلابات الاجتاعية. 

ILA,‏ اليه حين wal‏ لدى الأمم التى تسيطر على العام شأنَ النظام والنشاطٍ 
والعزم» تُذرك أن Gl‏ حضارة لا تستطيع أن تدوم بلا كيان نَفْسِىَ وبغير بعض المبادئ التى 
ao?‏ الجميع على احترامها. والآن تبدو القوى الأدبية ها FZ‏ حقيقيًا للعالم. 

lake وق کل صفحة من‎ da fod بحسب فيمة البادئ التى‎ ols أو‎ puis Li, 
EAN التاريخ دليلٌ على مقدار المصائب التى يمكن أن تصاب بها الأمم من تطبيق المبادئ‎ 
بعض البادئ الفاسدة مملكة قشتالة (الإسبانية) فأدى إلى خراب‎ OAs أن‎ OSE عليهاء فما‎ 
ah] جميع مستعمراتهاء ولیس بمجهولٍ مقدارٌ الشمن الذى گلفنا‎ Glad بلدها العظيم وإلى‎ 
اعتناقنا للمبادئ الوهمية, وما أكثرٌ الفاتحين سفكًا للدماء إلا أقل تخريبًا من المبادئ الفاسدة.‎ 

وإذا ما Fel‏ النظريون المعاصرون القائلون بالمساواة على عملهمٌ pes‏ أزهى 
الحضارات مرةٌ أخرى. oly‏ يتلاشى شأن هؤلاء البرابرة AL‏ إلا باضمحلال المعتقدات 
الوهمية التى فيها سر قوّعهم. 

وعلى الشّبيّبة الحاضرة أن GZ‏ تغيير الأفكار باللسان والقلم والعمل» وعليها أن تختلط 
بالجمهور وألا تنسى أن تَقَدُمَ الأمم من عمل خيارها على الدوام» فإذا ما سار الخيار وراء 
الجماهير بدلا من قيادتها حان وقت الانحطاط؛ فهذه هى ES‏ التاريخ التى لا شوادً ها. 

E ee Te‏ د 

tips‏ الشبيبة النفسيٌ الحاضرٌ يَبْعَتْ الأملّ فى النفوس» ولكن حالته الروحية الجديدة 
by‏ من حَطَّرء فالجيل الذى SEY‏ من القواعد الْمجْمَع عليها ما BZ‏ به le‏ يود 
بغريزته إلى الماضى» فتجارب كهذه تَحْفُوئّة بالمهالك على الدوام فضلا عن عدم فائدتهاء وليس 
ما يلائم جيلاً جديدًا ما لدی جيل آقل من المبادئ. 

«lel‏ إن الحاضيّ وليدٌ il‏ ولكنه dy‏ ماضِ SGA‏ بأجيال وارثة له وما عندنا من 
يقين فيعانى أمرّ اسن الأبدية التى Algal fod‏ وال موجوداتٍ على التطور ببطء. والتطورٌ وإن 


ay 


أمكن تيسيرُه أو تعسيره» فإن مجرى الأمور لا يمكن اقتحامه. والإنسانٌ فى IS‏ وجه من وجوه 
تطوره يملك من الحقائق على قَدّره وعلى ما يناسب ذلك الوجه. 

ولا تكفى الرغبةٌ فى £5 لتقد ويجب أن LE‏ الوجهَة التى يُسار إليها قبل كلّ شىء 
فالإنسان العامل هو بانِ أو هادم بحسب dl‏ جهوده» Sty‏ رجل الفكر هو فى هِدايته إلى 
الطريق التى يَسْلُكها. 

ونحن» لكى ندرك كيف يكون العمل نافعًا أو ضارا نرى أن يُبْحث فى العوامل التى ينشأ 
عنها اليقين. وسيكون ذلك البحث من أهمٌ أجزاء كتابنا. 

ونحنء إذ نختار Sal‏ الحقائق التى ASF‏ الأمم. نحاولٌ قّصّ تاريخ هذه الحقائق. 

وذلك التاريخ JB‏ حزن Rel oe‏ ولا شىء مثله يدل على تقدّم الروح البشرية 
وبأسها وعَطَبهاء والرجلٌ العصرئ ig‏ منذ مَهْدِه 358 حضارة قائمة وأخلاكّها ونُظْمَها 
وفنوتباء وهذا LEB‏ الذى ليس عليه إلا أن يمسم به قد أقيم بعد gh‏ عظيم واستثناف 
للعمل أبدي غير قليل. فا أكثر المجهوداتٍ التى Sled‏ قرون لا يخْصِيها عَدٌ للخلاص من 
الحيوانية الأولى والوصولٍ إلى IEE‏ المدن والمعابد وإقامة الحضارات والنفوذ فى أسرار الكون. 

والإنسانُ لم يَتَوانَ فى إيضاح هذه الأسرار» والإنسانٌ لم يوافقء قط على جهل Sle‏ 
الأشياء والإنسانُ عرف بخياله أن Lead‏ على الدوام. فالروح البشرية» وإن JES‏ عليها أن 
تستغنىّ عن GEL‏ فإنها لا تدر على الحياة بلا يقين. 


مقدمة 


مرقاة الحقاكق 


١‏ مبدأالحقيقة 
حب الحقيقةٌ عن مركب من الحقائق اممقّدة التى يتعذر فهمها من غير تحليل. ونحن . قبل 
أن نحاول ذلك SL LE.‏ منها . Bye‏ طائفةٌ من المبادئ التى هى من ضروب 

اليقين لدى plat‏ الناس فى كل دور.”" 

وموافقةٌ الناس تلك تتناول أمورًا TAG‏ فى بعض LE‏ فتكون من الحقائق لدى 
المؤمنين. والبشرٌ قبل أن يَعْرِفوا أىّ حقيقة؛ حازوا غير fold‏ من أنواع اليقين. 

وتزجع إلى ما عرضناه فى مؤلف سابق من ضروب المنطق وما يلائمها من مبادئ. sed‏ 
للحقائق خسة أنواع: الحقائق البِيو ك3 a‏ الحقائق العاطفيةء الحقائق الدينية» الحقائق 
الَمْعِيّة الحقائق العقلية. 

da,‏ الحقائقٌ Geese‏ حوادث الحياة العُضْويّة. والحقائقٌ العاطفية والحقائق الدينية 
إذ كانت شخصية غير قائمة على برهان» فإنه لا دليلَ لها غير موافقة الناس عليهاء وهى تابعة 
لدائرة الإحساس» وتكون أساسًا للمعتقدات. والحقائقٌ العقليةٌ هى Ad‏ شخصية على 
العكس من ذلك» فيمكن إثبائها بالتجربة مستقلةً عن أىّ معتقد, shy‏ عليها مبادئ العلم التى 
تتألف منها دائرة المعرفة. 


LF )١(‏ فى الغالب بين الحقيقة واليقين» ويصيب مسيو غوبلو فى معجمه حين يفرق بينهها فيقول: ١لا‏ يتبغى 

أن مُستعمل كلمة اليقين إلا لتعيين حالة النفس التى تعتقد حيازتها للحقيقة. ويجب أن تُجتنب الحديث عن 

اليقين فى قضبة ما بأن يقال إنه الحقيقة أو الأمر البديبى, فاليقينُ هو حال نفسية». fey‏ هذا التعريف ما أتى به 

ليتره حينها قال: إن اليقين هو «اعتقادٌ النفس أمورًا كما نتراءى ها». فاليقِينُ هو معتقد, والحقيقةٌ هى معرفة. 
a) yo‏ 


ومن الواضح أن ذلك التقسيم FS‏ الإطلاق ككل تقسيم» فهو يَفْصِل» REALL‏ أمورًا 
غيرَ منفصلة UL‏ فمن النادر le‏ أن يكون المبدأ عاطفيًا أو دينيًا أو ْمِيًا أو Chis‏ على وجه 
الاستقلال. والحقائق قُّ الدينيةٌ نفسشهاء وإن كانت من أصل urs‏ تشتمل على polis‏ عقلية فى 
الغالب. ومن هنا ترى أن أىّ حقيقة ليست حادنًا بسيطًا يمكن أن يعر عنه بصيغة موجزة بل 
هى مُرَكَبَة من مجموعةٍ pole‏ متباينةٍ. وتختلف الحقائق» على الخصوص. بسب العناصر 
المختلفة التى تدخل فى تركيبها. 

قَسَمْنا ا حقائق من غير أن تُعَرّفهاء Con‏ الآن عن الحدود التى يمكن تعريفها بها. 

اختلف مبداً الحقيقة اختلانًا عظيًا فى og dd‏ القرون. فالحقيقةٌ db‏ فى بعضها أمًا 
GEG Ua ge‏ بعض آخر منها أمرًا نفعيًا» GSR‏ بعض ثالث منها أمرًّا ملاتاء وهى 
قدا لاحت للمرتاين خطأ GEV‏ وقت معين: ّ 

Oy‏ المعاجم على ذلك الاختلاف بوضوح» ويمكن أن 5 تعاريفها على العموم» إلى قول 
ofS‏ إن الحقيقة هی الصّفَةٌ التى تبدو الأمور بها كما PP a‏ إن الحقيقة كما يقول مؤلفون 
كثيرون هی «مطابقة الفكر للواقع»» فإيضاحاتٌ كهذه هی خالية من Gan Gl‏ حقيقىٌ کا هو 
واضح» وتكون المعاجم على شىء من الدقة والوضوح إذا قالت إن الحقيقة هى ما يكون عندنا 
من فكر عن الأشياء. 

والتعاريفٌ العلمية أكثرٌ اعتدالأء وهى أكثر إخكامًا أيضًاء فترى العا يَطرَّح جانبًا ULI‏ 
التى يمتنع الوصول إليهاء Kil he TALI Ble‏ قياشهاء على العموم بين حوادث Ji‏ 
مجهولة الجوهر. وقد وجب للوصول إلى هذه الصّيمّة the JL‏ تأملاتِ ومجهوداتٍ فى we‏ 
قرون. 

على أن هذه الصّيعَة لا تُطَبّق على غير المعارف العلمية» لا على المعتقدات الدينية والسياسية 
tall,‏ فمصدرٌ هذه المعتقدات إذ كان Cable‏ أو دينيًا أو EK‏ فإن هذه المعتقدات تقو 
فقط على موافقة جميع من يَرْضَوْن بها. 
)1( تشتمل الطبعةٌ السابعةٌ لمعجم الأكاديمية على تعريف ناشز للحقيقة فقد جاء فيه: «أن الحقيقة هى 


خاصة الشىء الصحيح». وجاء فيه: «أن الصحيح هو الشىء الملائم للحقيقة». 
ات 


وهی يُرْضَى بها لبداهتها RSA‏ أو ليا يلوح من عدم إمكان قبول ما يعارضهاء أو لإجماع 
الناس عليها على الخصوص» يقل هذا الإجماعٌ مقياس الحقائق التى ليس طا صبغة علمية. 

J,‏ للقائلين بمذهب الذرائع (BRI)‏ مع ذلك» ol‏ اكتشفوا فى المنفعة مقياسًا 
جديدًا للحقيقةء فقد قال pty‏ جيُمس: 

«ليس الحقيقئٌ سوى ما edad‏ نافمًا فى نظام أفكارناء وهو ASUS‏ الذى تَجده نافعًا فى نظام 
أفعالنا». 

ولا نوافق على هذا التعريف IAI‏ فالمنفعةٌ والحقيقة أمران nb‏ متشاببين كما هو ظاهرء فقد 
Fads‏ إلى قبول ما هو نافع من غير أن LISS‏ بالحقيقة هذا السبب وحدّه. وسنعود إلى هذه 
المسئلة [a>‏ ندرس مذهب الذرائع فى فصل آخر. 


۲. تطورٌ الحقائق 

كان مبدأً الحقيقة ملازما لبدإ OL‏ فكان lly‏ من الحقائق ی LU ZS‏ ثابتةٌ مستقلة عن 
الزمان والناس. 

وكيف كان يمكن الحقائقٌ أن 5 ن pin Idle GUS‏ قط؟ كانت الأرض والسماء Vy‏ 
تعد Haass‏ وذواثالحياة وَحَدَهَا هی التى كانت تعائق gle GES‏ 

وكان معتقدٌ عدم تَحَوّل الأشياء وما ينشأ عنه من اليقين سائدًا إلى أن حَكّمت عليه 
مبتكرات العلوم بالأفول. فقد أثبت علم ية أن الکواکب» التى كان BAS‏ استقرارها فى 
الفلك, تَسْبّح فى الفضاء بسرعة تقب الخبال. oi,‏ ا pes‏ 
تعد غير JGR 53 JIG‏ ببطء؛ حتى إن 15 نفسها حيرت أَبَدِيّتَها BLL‏ مجموعة قُوٌ pi‏ 
متكائفة إلى حين 

فإزاء مثل تلك النتائج تضعضع مبدأً الحقيقة بالتدريج حتى بدا لكثير من المفكرين خاليا 
من المعنى الحقيقى. فهنالك تداعت المعتقدات الدينية والفلسفية والخلقيةء والنظريات العلمية 
أيضًاء بالتتابع غيرٌ تاركةٍ فى مكانها سوى انصباب أمور زائلة باستمرار. 
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ويظهر أن هذا 6S!‏ إلى نقض مبدإ الحقائق الثابتة نقضًا UU‏ وأعتقدٌ. مع ذلك» SK]‏ 
التوفيق بين مبدإ الحقيقة المطلقة ومبد! الحقيقة العابرة» ويكفى إيرادٌ بعض الأمثلة البسيطة 
a‏ 

فمن المعلوم أن الفوتوغرافية تَعْرضِء بواسطة الصُّوّر التى لا حل التقاطها Cay‏ يزيد 

على جزء من مئة جزء من الثانية الواحدة؛ انتقالٌ أحد الأجسام السريع» كالحصان الراكض 

وتدل الو رة اى LEE‏ كد بعل oy only ary‏ حر كات MAMMA BLN‏ او اة مقا 
فی غه مط كا Bola 43 cots‏ ينك هذة الط ed ai‏ أن له نان EN og olay pce‏ 
عة مطلقة Wy‏ مقا ABN‏ شان الصو IS pel‏ 

. ويمكن تطبيقٌ تلك المقايسة على مختلف الحقائق مع تعديل مقياس الزمن فقط. فالحقائقٌ» 
وإن كانت متقلبةء ذاثُ Be‏ بالواقع كعلاقة الصّوّر الفوتوغرافية الخاطفة . التى تكلمنا عنها 
. به أو كانعكاس الأمواج على المرآة. والصورةٌ وإن كانت Bale Byres‏ على الدوام. 

وقد لا تدوم الحقيقةٌ المطلقة فى التحولات السريعة مد تزيد على جزء واحد من مئة جزء 
من الثانية الواحدة» ss‏ ن cane GIS‏ اطقائق الخلقية نضعة أجبال» وتكون وة 
الزمن للحقائق التى َس SUS‏ الأنواع ملابينَ السنين. وهكذا ترى أن دوام الحقائق يترجح 
بين بضعة أجزاء من مئة جزء من الثانية الواحدة وَعِذَّةِ ألوف من cog i‏ وهذا BS‏ أن 
الحقيقة الواحدة قد تكون مطلقةٌ عابرة معًا. 

وتلك المقابلاتٌ؛ وإن كانت صحيحة فى أمر الحقائق المحسوسة المستقلة عناء ليست مبذه 
الدرجة من الصحة فى أمر اليقين الباطنى كالمبادئ الدينية والسياسية TAL,‏ على الخصوص. 
وتلك المقابلاتٌ» إذ كانت لا تشتمل على غير نضيب ضئيل من الصحة. FG SS‏ برأينا فى 
الأمور بحسب الزمن واليزق ودرجة الحضارة إلخ. ذ فمن الطبيعيٌ أن تختلف تلك المقابلات 
SY‏ فالحقيقةٌ التى تلائم أفكارٌ زمنٍ واحتياجاته لا تكفى لز من لخر 

ولا ريب فى أن مبداً الحقيقة الثابت cially‏ سيل فى فلسفة المستقبل Je‏ حقائق 
الماضى الثابتة أو oils fe‏ الساعة الراهنة. 

عا ~~ 


عل oath el‏ بار Sly SiN‏ كي يناده badly‏ هو الذى يَفْرض عليه هذا 
اليقين» وهو بتیع نقلباته» وفى هذا سر pas‏ نر الآراء و العقدات elo es‏ 

Teas تتقلب البيئاثُ التى تؤثر فى مبادئنا ببْطوء» ولكنها تتغير فى نباية‎ jel 
إكمال‎ UB وجب مع‎ Aas Mla ك] ومنتل‎ ot لارام :ويناب كار العام جربا‎ 
pote يقال إن النهر حجر دَرَاتِ متشايبة تقريباء على حين يدحرج الزمنُ‎ ob هذا الوصف‎ 
باستمرار فى مجرى معظم حوادث الكَوْنء ولاسي| حوادتٌ الحياة الاجتماعية.‎ Uae 

وتتبدل تلك العناصٌ SE‏ وذلك لأن كل موجود. نبانًا كان أو حيوانًا أو إنسانًا 
أو مجتمعاء يخْضَع HG‏ إن متحركتين بلا انقطاع فيتحول lee‏ بالتدريج ولاك القوتان هما: 
اينات الغابرة التى LZ‏ الوراثه ة يستتها الات الحاضرة؛ ويهذين js cd idl‏ حياة 
باطتية» ومن م کل lee LL‏ من حقائقٌ + خلقية واجتاعية. ولو أسرع الزمان فى ude‏ 
مثلاء كا فى الصور المتحركة لبلغتٍ الحياة من الاقتضاب ما تُْلّب معه مبادئنا الخلقية رأسًا 
على عَقّب» فتصبح حياةٌ الشخص إذ ذاك أمرًا لا يؤبه له ولا SASS‏ الشخص إلا لحياة نوعه. 
وير A‏ عل طيغ CON‏ ولو Lal‏ الزمن فى سيره على عكس ذلك 
فأخذت ا حياةٌ تدوم ike‏ قرون Mi oT‏ القاسيةٌ dig‏ الإنسان البارزة. 

والخلاصةٌ هى أن SUL‏ البشرية تتطور كجميع الحادثات الطبيعية» ADS‏ وتنمو وتزول» 
فلذلك جعلنا Gl go‏ هذا الكتاب: حياة الحقائق 

وسوف تتجلى فائدةٌ ذلك فى غير فصل من فصول هذا الكتاب» ولاسيهما فى دراستنا 
لتكوين الأخلاق. ١‏ 


۳. شأن الافتراضات التى عدت من الحقائق 
مض على ما تقدم» لارَيْبِء بأن كثيرا من المعتقدات الدينية أو الخلقية التى هى وجوه 
من cl‏ م تكن قط من الحقائق ق ولا يمكن تصنيفها فى رُمرة الحقائق» حتى IU‏ منها. 
فنجيب عن ذلك ob‏ نقول: إن as‏ الدينية للدَّمَش ينطوى. فى الغالب» على 
YF‏ مراء فيها. ويمكن قياس هذه الأخيرة بقصّص olde‏ الأخلاق التى تشتمل على 
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حقائق عميقةٍ بين WE‏ أَجَلْء إن الذئب لا يحاور الحَمَلَ كما Gab‏ لافونين» ولكن نتيجة 
تلك المحاورة فى ذهن الأقوى تحتوى على حقيقةٍ لا جدّال فيها مع ذلك. 

ومن الصحيح. LD‏ أن oS‏ م JUS‏ على موسى ألواح الشريعة. وما لا يقل عن هذا 
dee‏ مع ذلك. أنه لولا ما اشتملت عليه هذه الألواح من الوصايا ما نَّمّ للشعب اليهودئ 
فلاح فكان LY‏ من تيل بوه لمنح الوصايا العشر سلطانًا لا SEZ‏ 

إن قد تبدو الحقيقةٌ تحت لباس ty‏ ولا ELS‏ تكون حقيقةٌ مع ذلك» فالتعاليمٌ ا لقية 
والزواجرٌ المختلفة التى لا يقوم بغيرها مجتمعٌ تَفْرض سلطاتها على الناس حين تستند إلى نفوذ 
الآهة المرهوب. 

ومن أفدح أغاليط العقليين المعاصرين Pe‏ إدراكهم أن كثيرًا من الحقائق العقلية GORY‏ 
به فى الغالب إلا بعد صَوْغه فى SE‏ غير عقلن. 

وإذا كان Gab J‏ 25 المعتقدات الدينية والخلقية بالحقائق» مع أنها صحيحة فى عيون 
أتباعهاء فإنه يجب WIS‏ من نوع الافتراضات العظيمة التى EY‏ للبشر عنهاء والتى Walls‏ 
العلم من الحقائق FSSA‏ 

وجب -!.نا تجاه الحوادث غير المدرّكة» كهِلّة الأشياء الأول وأصولٍ الكَوْن والحياة وتن 
التطور الاجتماعىّ إلخ» أن Hel‏ عن الإيضاح أو نختلق بعض الفرضيات. 

وكان old‏ الفرضيات نوعان حتى الآن» فبعض هذه الفرضيات يقضى بتدخل عزائم 
موجوداتٍ علوية» وبعضها الآخر يقضى بالتجربة والملاحظة فقط. فالثانية هى الفرضيات 
العلمية» والأولى هى الفرضيات اللاهوتية. 

وتقوم العلوم كلّهاء ومنها الریاضیات» على فرضياتٍ. AB‏ هنرى بوانگاره ضرورتها 
فى ds al, Avi abs‏ الذى af‏ إجابةً إلى طلبى. 

وإننى» كمثالٍ على أهمية الفرضيات. أذكرٌ مثال الأثير المنيع فى الفيزياء ومثال الذّرَّة غير 
المنظورة فى الكيمياء. AAV‏ والذرة هما من القَوّى العلوية التى نعزو إليهاء مضطرين» من 
ا لخواص العجيبة, المتناقضة فى الغالب» ما UY‏ منه لتفسير الحوادث. 
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والعلمُ لا ES‏ 2 لتلك التناقضات» والعلمٌ يَعْرفء فقطء أن الفيزياء تنهار بغير كَرْضية 
الأثر الضرورية. فمن المتعذر أن يُستغنى عن هذه الفرضية» كما كان يتعذر الاستغناءً عن 
الآههة فى تفسير الكون. 

ويجب. إِذَّنْ de‏ الفرضيات الدينية Gaby‏ والاجتماعية من طراز الفرضيات العلمية 
فتلك وهذه وسائلٌ قوية للعمل SUZ,‏ للحقائق. والفرضياتٌ الدينيةٌ إذا لم تكن صحيحة 
By‏ 350 والأثير Lbs‏ من الضرورات اللازمة مثلههاء فبها قامت المجتمعات والحضارات 
وتقدمت. 

وليس بضائر للعلم أن يَظهر فسادٌ إحدى فرضياته في TL de‏ هذه الفرضية إلى بعض 
الاكتشافات. وليس بضائر > أيضًاء أن يظهر Bee pte‏ الافتراضات الدينية أو السياسية 
أو الاجتاعية SS‏ يوم ما عاشت الأمم ببذه الافتراضات التى انتحلتها وأوجبت عظمتها. 
فبأهمية هذا الشأن. لا بقيمته العقلية» يجب أن يُحْكم فى أمره. 

ولا GEL‏ ذلك إلى الدقائق اللاهوتية أبدّاء بل يُنْظَر إلى التتائج المادية الواضحة. فتاريح 
إحدى الحضارات هو تاريخ فرضياتهاء ومن الفرضيات CFE‏ من العدم ما نراه من الأهرام 
والمعابد والمساجد والكنائس وجميع العجائب التى أوجبتها عصورٌ led!‏ وبافتراض دين 
قامت Dy‏ محمد العظمى» وبافتراض Spe‏ آخر انقضٌ Gall‏ على الشرق أيام الحروب 
الصليبية» وبافتراضٍ دينىٌ» LES‏ قَرَّ البيوريتان الإنكليز من الاضطهاد راغبين فى ممارسة 
مذهبهم فأنشئوا فى برارى أمريكة المهجورة مستعمرةً صغيرة ‏ نتب أن حولت إلى جمهورية 
الولايات المتحدة الواسعة بعد حين. 

والإنسان لو م RE‏ من الفرضيات ASL‏ لعاد إلى دور ال همجية. فالفرضيات وجه 
الإنسان فى طريقه الحائرة» وأعانته على إيجاد ما يلائمه من الحقائق» أى ما يناسب ذهنية زمنه 
ومزاج by Cuil Be‏ الفرضيات الوهمية أُعِدَّ عصر العقل. 

ولذلك لا ينبغى لنا أن نَرْدَرِىَ الفرضيات التى عاش بها آباؤنا. Jet‏ إن كثيرًا من هذه 
الفرضيات لم يكن غير أوهام لا ريب. بَيْد أن هذه الأوهام أوجدت لدى ملايين البشر آمالاً 
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فيها سر السعادة وأوجبت حدوث أنفع الحقائق. وأنكرٌ شان الفرضيات العظيم فى‎ part 
عنها قط وستظل محتاجةً إليها فى كل وقت على‎ HEE تطورنا طويلَ زمن, مع أن الأمم ل‎ 
AGES ما يحتمل؟ فالبشريةٌ العاطلة من الفرضيات لا تدوم‎ 
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Bens os 
الأول‎ ol 


دائرة اليقين الدينى؛ 
الآلهة. 
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الفصل الأول 
أسس المعتقدات الدينية 


١‏ الأفكارٌ الحاضرةٌ فى تكوين الأديان 

Stage Cay oleh ld Abul 5 03)‏ حم أن تاريخ البظرية يظال egies‏ يقير تار 
آهتها! 

ومنذ عهد قريب فقطء أخذ العلاء يُعْوْن بذلك التحليل؛ غير أن ما طبّقوه من الشرح 
والتفسير Aad‏ عن BB‏ هزيلة. 

ولا يزال الاطلاع علِّإتكوين الأديان ناقصًا لا كان من القول بإمكان درسها اعتمادًا على 
النصوص كم 5 الحوادك gs SWABS‏ مع أن الواقع هو أن الأديانَ المرَاوَلةَ هى Sb‏ 
obs!‏ التى lad‏ فى الكتب» وسنرى فى فصل آخر أن الدينَ Edgy Jol‏ أن يتحول وإن 
ظَلَْثْ نصوصُه ثابتة لا تتغير. 

SY‏ لا ايكون لدينا سوى علم قليل بالأديان إذا ما اقتصرنا على UGS‏ من الكتبء وبالمعابد 
والتماثيل والنقوش والصّوّر والأقاصيصٌ GS‏ الوجة الذى يفهمها به أتباعُها خيرًا ما تَعْرفه 
بالكتب. 

ولا يبالى SEN!‏ الذين يبحثون فى JIE SUL‏ هذه الديانات» pa‏ انتحاهّم 
نظرياتٍ مناقضةً JS)‏ ملاحظة. 

ومن ذلك أنك ad‏ أساتذةً علماء يَعُدٌون البدّهِيّةَ (البؤذة) ديانةً بلا cal]‏ مع أنها أكثرٌ 
الأديان 287 على ما يحتمل. وعلى ما كان من مجادلة مؤسس هللاة الديانة فى وجود AY‏ تصادم 
هو as IBY olay‏ فى تلان نحت شجرة RASH‏ فقاوم وعيد أمير العفاريت ا 
Bab,‏ إغواء بنات الآهة أَبْسَرَ وا aad‏ قل aye ys‏ دين th‏ إل ية رت the‏ شيا Cs‏ 
اساسا 
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وما يدور حول تكوين الأديان من الفرضيات كث Fal‏ وطلّت الفرضية اللغوية SSN‏ 
تلك الفرضياتٍ شيوعًا حيئًا من الزمن. وتقول هذه الفرضية إن حوادث الطبيعة» كالشمس 
والقمر والنار إلخ» كانت أشياء مُشَخصَةٌ وذلك لا كان من Je‏ التعابير المجازيّة التى Jas‏ 
عليها أمورًا حقيقية» ومن ذلك أن كانت أَُسْطُورَةٌ thy‏ سيلينة التى عانقت إِنْدِيْمُيون فى غار 
لاوس WEL‏ القمر وهو يداعب بأشعته الأمواجٌ التى تَغيب بينها الشمس. 

ومن العبث أن Ca‏ عند هذه النظرية المتروكة تمامًا فى الوقت الحاضرء ولا تلوح Sb al‏ 
التى حَلّت محلّها أمئّن منها مع ذلك. 

إن Ab‏ به علمٌ وصف الإنسان من المباحث» عن Sabb‏ حمر (البُورُوج) لإيضاح 
الضَّحِيّة وعن طَبْوِية البُولِينيزِيين لإيضاح ما فى حياة الاجتماعية من وَسُْواس ومحظورء يُلْتَى 
بالحقيقة» نورًا ns‏ على المسائل الدينية ولاسي) Fb‏ اليونانية. وآ قوانينَ الأمم 
المتمدنة حتى العادات الاجتماعية البسيطة؛ التى لا أَصْلّ دين هاء مملوءةٌ المحم مات المشابهة 
لا فى gE‏ الفطريةء وإن ما فى Bob‏ من هم على الفطرة من طابع مقدس ناشئ عن أن 
جميع شؤون LL‏ العادية عند هؤلاءء ومنها مآكلهم؛ NS‏ مَسْحة دينية. 

ومن النظريات ذات الْحْظُوة الكبيرة فى الوقت الحاضر تلك النظرية التى تقوم على عَدٌ 
الأديان EX Sole‏ غايتها بعض الواجبات التى أصبحت مقدسة. ومن الواضح أن جي 
الأديان تكتسب Ek Bee‏ ذاتَ ge‏ فتستلزم بعص الواجبات بحكم الضرورة. غير أنه من 
الصعب أن نبال فى أن الأديان كانت إبداعًا فرديًا فى بدء AM‏ وأظهرٌ ما تبدو هاتان 
الظاهرتان المتعاقبتان» الفرديةٌ ثم GSLs‏ الأديان التى pal Tes‏ دَوْر: فى دين BL‏ 
(بوذا)» ودين الإسلام على الخصوص. 

ويتجلى عيبٌ النظريات الحاضرة حول تود الأديان فى بحثها عن dle‏ واحدة للأديان مع 
تعددهاء ثم فى استخفافها بالعوامل النفسية» مع أن هذه العواملٌ عناص جوهريةٌ فى تكوين 
الأديان. 

وتؤدى معرفةٌ هذه العوامل إلى إيضاح أصول الحوادث الدينية التى تبدو فى البشر من 
خلال التاريخ» وهى تُسَوْعْ قولّنا بالقرابة الوثيقة بين جميع الأديان. 

_yr- 


eS‏ اللاهوت S59‏ الكاهن 


أمام الميكل وحماسة المؤمنين tegb phy‏ ب ibs gilt‏ يهم أمورًا لا تُذْرَك عند إغفالٍ So‏ 
العاطفية والديئية التى تعينهاء وهذه spl‏ إذ کانت واحدة لدى جميع الأمم كانت SNS‏ 


". العناصرٌالدينيةٌ والعاطفيةٌ فى المعتقدات الدينية 

خلودٌ الآهة فى التاريخ يكفى لإثباته ملاءمة هذه الآهة لاحتياجات النفس الثابتة» وإذا 
حَدّث أن البشر غَيّروا آهتهم» فى بعض الأحيان» فإنهم لم يستغنوا عنها قط. والناسٌ شادوا 
القصورٌ للآهة قبل أن يقيموها للملوك. وما احتياحٌ الإنسانٍ الراسخح 2 إلى الدين إلا كمناحى 
طبيعتنا الأساسية. 

والروحٌ الدينية هى ركنٌ Abe‏ الأديان» AZ,‏ من أوصافها المشتركة, لهذا السبب. BLE‏ 
الأمر الخفىّ والأملّ الخفىّ وعبادة الأمر الخفى. 

el‏ ل تؤدٌ الروحٌ الدينيةٌ إلى غير أجوبةٍ خادعةٍ عن مسائل الحياة والكون, AZ‏ أن هذه 
ار Oath Reser Uae obey‏ إلى لار ای نمه نعيش اليوم بها بعد جهو 
دامت ils‏ قرون. 

وليستٍ الروحٌ الدينيةٌ الأساس الوحيدٌ للمعتقدات الدينيةء فلهذه المعتقدات files‏ من 
العناصر العاطفية أيضًاء ومن بين هذه العناصر نذكر: ا لخوف والرجاء والاحتياج إلى التفسير 


على الخصوص. 
Gy,‏ هو أكثرٌ تلك المشاعر تأثيرًا على ما et‏ وإلى الخو يعزو لوكريس ظهورٌَ 
الآهة. 


وخوف الإنسان أمام القَوّى الهائلة النى بحس إحاطتها به أمرٌ طبيعىٌ كرجائه فى نَل حمايتها 

بالصلوات والهبات. ومحافةٌ القَوَى الطبيعية المنحولة إلى AAT‏ متشاببةٌ بعض التشابه» والأمل فى 

استمالتها من المشاعر العامة عند الشعوب. فالجميعٌ ساروا كما سار المكسيكيون بعد زمن, 
~~ 


فهؤلاء المكسيكيون إذ كانوا يجهلون الخيولٌ عبدوا GLB‏ الإسبان» من Ag‏ وقتما بدا 
هؤلاء الإسبان هم حاملين أسلحتهم النارية قاذفين الصواعق shee‏ 

ولا يبدو الخوفٌ والرجاءٌ فى الأديان الابتدائية وحدّها.. بل alge‏ أيضًاء فى أديان أَمْدَنِ 
الأمم. فما كانت لمَقُومَ للنصرانية قائمةٌ بغير الخوفٍ من نار جهنم والأملٍ فى نعيم الجنة. 

والشروح السابقة» oly‏ كان AGU‏ بها el‏ المعتقدات الدينية» لا beat‏ لتفسير تكوين 
ختلف LY‏ فكيف ظهر tet‏ وأَبُولُون ody‏ وديّانا وكيف Etim‏ مغامرات 
هؤلاء؟ لا يمكن العلمَ أن يجيب عن ذلك؛ لا كان من دخول عامل الخيال المستقل عن JS‏ 
منطق ce‏ فى اختلاق تلك الآهة الوهمية. 

Cas‏ بمجهولةٍ درجةٌ bs‏ الخيال للحوادث وتشويبه ها. والرّوَى والأحلامٌ إذ كانت 
Es‏ للخيال ومَوْكبًا له» فإنه يُفْسِدٌ الوقائح التى قد تكون حقيقةً فى بدء الأمر. 

والأساطيدٌ هى. pits‏ الحماسيات والأقاصيصء مما ظَهّر فى US‏ زمن» ونذكر منها 
الأوديسة ورواية ألف ليلة وليلة على الخصوص. 

CLL,‏ مع ذلك لم تَتَكَوّنَ إلا فى قرون بها كان من إضافاتٍ LZ‏ وتحريفات 
متتابعة. SLM,‏ إذ أويمت بالأحاديث الشعبية اكتسبث ثبانًا عظيًا بالتدربج فكانت 
Lol‏ الشعائر المعقدة التى تراعيها OM, Sa OY)‏ المتوحشة. ومن ذلك أن هوييس 
الكولورادو عانّوا كثيرًا فى LH‏ شعائر ديانةٍ تقول ob‏ عا ما تحت الأرض آهل بموجوداتٍ 
جامعة لشكل الوعول والأفاعى Tal YRS‏ على شكل العنكبوت Ged‏ هذه المرأةٌ 
AD‏ التى يَسْقط منها المطر. 

Gay‏ الأديان مفعمة بالأقاصيص المختلفة من أوها إلى آخرها. ومن هذه الأقاصيص 
مغامرةً ذلك الفارس الملحد الذى أراد ملءَ برميلٍ صغير بماء Ee‏ ثم بهاء نہر ثم بهاء بحر 
oll 4.09%‏ يف مله فى ل tye‏ ووب أن يكوة هذا الفارس sas‏ الك ا کان من Shas‏ 
تلك المعجزات أمامّه Blea) CS‏ 

حتى إن الكتبّ العلميةً القديمة نفسّها TEAS‏ بالأقاصيص العقيمة التى هى َمَرَةٌ الخيال 
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GL pal‏ كنب التاربخ الطبيعىٌ التى ألمت فى عهد لويس GIN‏ عش مثا أنه 
يكفيك did‏ دود َر أن GIG‏ بقرةٌ بورق التوت oly‏ تقطع عِجْلّها U5] Wl‏ وأن gE‏ هذه 
Gaal‏ تَعْمّن حتى OF‏ منها دُودُ قز كثير. وما تراه فى تلك الكتب أن بُرادة eS SAI oF‏ 
ey‏ 

وبجانب تلك العناصر النفسية fit‏ عامل الاحتياج إلى التفسير شأنًا مهما فى تكوين 
الآهة. 

وإذا عَدَوْتَ الأزمنة الحديثة م af‏ حوادتٌ طبيعية» ate‏ حادثة كانت Gps‏ إلى عزائم 
الآهة. 

FON وكانوا يجهلون تسلسل‎ the لا معلولٌ‎ ob إذ كانوا يَمْرفُون المبداً القائل‎ Waal 
الحوادث‎ Cals قادرةٍ‎ LaF الطبيعية» لم يُعَتّموا أن افترضوا وجود موجوداتٍ خارقة للعادة‎ 
فا‎ fae 

وكان JEG‏ تلك الموجودات يكفى للردٌ على ما Se alt‏ الاطلاع فى الإنسان من 
الأسئلة الكثيرة التى كان Au‏ غيرَ قادر على الجواب عنهاء SEES‏ ما كان من تأليه جميع SH‏ 
الطبيعة» فكانتِ الآهة Aad‏ الشمس وتُنْضِحٌ الثمرَ hey‏ الصواعق, وما كانت تفسيراتٌ 
كهذه إلا ذات af‏ عميم فى الأزمنة التى لم يَسْطِع FAN‏ أن SS‏ غيرّها. 

ومن بين العوامل النفسية فى تكوين الأديان» نذكر Ce‏ البعث فى عالم آخر. 

وتتجلٌ الرغبةٌ فى الخلود فى أقدم الدياناثٌ حيث Gh tle of‏ الموتى بعدهم. SIG‏ 
الحياةً بعد الممات لم تظهر أمرًا مرغوبًا فيه على الدوام» فقد BF‏ «أوميرس» فى "الأوديسة" أن 
ولیس III‏ جهنم لیشاور elas‏ فلاقی Seth‏ وحاول أن Sed‏ بموته فأجابه Lib‏ 
هذا المجاهد بقوله: «تعزيتّك باطلةٌ pai‏ أن ‘yi‏ على الأرض 1s‏ لأفقر فلاح على أن 
أكون حاكمًا لقوم من الأشباح». 

والنصرانيةٌ هى التى pI EG‏ الحياة الآخرة» أكثرٌ من غيرهاء فكانتٍ ال حنةٌ Cake Fy‏ 
مهن ل gobs‏ 
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Sd,‏ تلك المبادومٌ خياليةً فى أيامناء ولكن الرغبةً فى الحياة بعد OU‏ تظل GES‏ قلب 
الإنسان» وفى هذه الرغبة بي قوة المذهب الروحىٌ الذى يُعلّل أتباعه بأمل فى the‏ ثانية. 

ومن دواعى الأسف أن العلمٌ لم يكتشف. بعد ما Bd‏ القولّ بالحياة الآخرة ولا we‏ 
مع ذلك أى العناصر من طبيعتنا ما يُرْجَى له الخلودٌ أى NAM‏ 

قال sel pe‏ «من أىّ شىء I‏ ذلك الشعورٌ بالذات الذى يجعل من IS‏ واحد منا 
مر flat 5s‏ أى النقطةً الوحيدةً التى يُؤْبَه لا فى المكان والزمان؟ ليست هذه الذات» كما تبدو 
لنا عند التفكير فى تعاقب اضمحلاهاء bate Vy Ly)‏ ما cule‏ الروحٌ والجسمٌ أمواجًا 
تجرى وتتجدد بلا انقطاع. وهل الذاثٌ ob Ea al‏ الصورة والجوهر AA‏ على الدوا» 
أو غيرٌ الحياة التى هى ile‏ الصورة والجوهر أو معلوشٌ]ا؟ us‏ أنه يتعذرٌ علينا إدراك الذات 
أو تعريمُها أو Sky‏ مَقَرّها. ونحن» إذا ما أردنا اسْيِبَارَ غَوْرهاء لم dod‏ غير سلسلة من 
الذكريات أو غيرٌ سلسلة من الخواطر المختلطة المتحولة المرتبطة فى غريزة الحياة» ولم dos‏ غير 
مجموعة من عادات إحساسنا وغيرٌ انعكاس شعورئ أو لاشعورئ للحوادث المحيطة بنا. 
والخلاصةٌ أن ذاكرتنا هی Gall‏ شىء فى سَدِيجنا... 

«... ولیس مما نبالى به أن يَعْرِفَ BY‏ أو جوهرّناء فى Oy po BAY‏ السعادة والمجد 
أو أن يعاني أروع التحولات وأعذيّها فيصر زهرًا أو عطُرًا أو مالا أو نورًا أو أثيرًا أو كوكيًا. 
فمما لامراء فيه أنه يغدو ذلك فيجب أن نبحث عن موتانا فى الفضاء والضياء والحياة» لا فى 
مقابرنا. ولیس مما نبالى به» Lda‏ أن يزدهرٌ ذکاؤنا حتى يختلط بِكُنْه العوالم ويدركه ويسيطرٌ 
عليه. فمما نعتقده أن هذا كله لن يؤثر فينا ولن WEE‏ ولن at‏ إلينا ما لم ترافقنا ذكرى بعض 
الحوادث. التافهة تقريبًاء فتكونَ شاهدة على تلك السعادات التى لا تخطر على قلب بشر». 

CAI آخر. وهذه‎ fle فى المحافظة على ذاتنا فى‎ SEH عن الأمل‎ Jud من الخير أن‎ by 
دائم.‎ FS هى التى لا نحافظ عليها فى هذه الحياة الدنيا منذ الولادة إلى الممات؛ لا يعتورها من‎ 

they‏ ذرارينا هى LUI Aare‏ الوحيدٌ الذى يمكن الاعتماد عليه فهؤلاء الذرارى 
ولون فى نفوسهم أشباح ألوفي الأجداد كا تخيلها فى نفوسنا. يبدو هذا الخلودٌُ غير 
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شخصيّ مع LY‏ فلا نكترتٌ له كثيرًا. فمن أجل ذلك 5 من الحكمة سير عطاش الأمل 
من المؤمنين إذا ما حافظ هؤلاء المؤمنون على آهة تَعْرض عليهم ما تَر به et ne‏ من حياة 

والعناصٌ النفسية التى ذكرناها فى عُضُون هذا المطلب» كتأليه قُوّى الطبيعة والخوف 
والرجاء والخيال والاحتياج إلى التفسبر Soy‏ الخلود بعد الموت؛ إذ كانت عواملٌ أساسيةً 
لجميع المعتقدات فإننا Lal Gd‏ الأديان اختلافاء Fads‏ بها كثيرًا من الأوصاف المشتركة 
فى تلك الأديان. 


٠“‏ العناصر العقلية فى المعتقدات الدينية 

ِِ 5207 aor oe2,. 33 

لم تمثل العناصرٌ العقلية أى دور فى تكوين الآهة. والمؤمنون حين! حاولوا تسويعٌ إيانهم 
بالعقول» كانت الأديانٌ قائمة منذ زمن. 

7 ‘ A “1. 4 Me 3 

وعلى ما ليس ol‏ من تأثير فى الإيهان» ظهر علماءٌ اللاهوت من BSB TA‏ كل زمن. 
وهؤلاء العلماءٌ إذ ly Haat‏ أنفسّهم فى دائرة المعتقد ول oly A‏ الخروج منهاء حاولوا الحكم 
بالعقل فى مبادئ بَدَا هم وَهْيّها فى بعض الأحيان. 

3-3 0 o 3 5 x 

ولم Ae di‏ اللاهوت فى القرون الوسطى جهذا فى بذل جهودٍ عظيمةٍ للتوفيق بين 
الفلسفة الأفلاطونية الجديدة ومنطق أرسطو والمعتقدات النصرانية. وكان BL AV ge‏ 
يَطْمَعون أن يكتشفواء بذلك براهينَ ELE‏ لدَعْم إيمانيم. ومن هذه الفئة نورد القديس 
نيلم Ses‏ فنقول إنه كان يعتقد «وجوة براهينَ تَكْيِرٌ LAS‏ اليهود والخوارج» ESB‏ 
هذه البراهين على غير GE‏ 

وما كان الباباواتٌ فى ذلك الزمن وفى زماننا لينظروا بعين القبول إلى تلك المزاعم العقلية 
ون اراتك النايوات دقر البايا غرينواز ادلي GM‏ فالا ل القن ر «إن هؤلاء 
العلماء برجن a‏ والغرور ما يشابوون به Saf‏ حتى إن 
و 
ae‏ 
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فعند أولئك أن البابواتِ على GLI‏ ما اقتضى SY‏ الصحيحٌ انتحالٌ العقائد بلا جدال. 

ثم إن تلك المحاولات العقلية كانت Lage‏ على الدوام؛ وما قام به العبقرىٌ FS‏ يَسْكَالٌ 
ETE ane‏ 

dy‏ ينس العلمءٌ أن عَدَلوا عن ذلك فى نهاية الأمر. فالآن ترى tlle‏ اللاهوت يعترفون, 
طائعين. ‘a‏ العقل لا ccs‏ لتسويغ الإيمان. Jay‏ جميع الملاحظات حول تكوين الأديان 
وتطورها على اشتقاق اليقين Zl‏ من pole‏ عاطفية ودينية» لا من البراهين العقلية. 
فالبراهينٌ العقليةء وإن كانت تَتَنَضّد فوقه أحياناء لم يكن تأثيرها فى المعتقدات إلا Whe‏ على 
العموم. 


paliall .£‏ الجمعية فى المعتقدات الدينية 

كان علماءٌ الاجتاع يُوّكّدون منذ سنوات BM‏ الَمْعِىَّ فى الأديان» وقد CET‏ هذه الظاهرة 
منذ زمن طويل حين كان العلماء يتكرونها كثيرًاء بيد أن من الخطإ ألا يُرَى فى الأديان سوى 
ظاهر تا الجَمْعِيّة. فالأديانٌ هى, كما أقول مكرّراء من صنع الفرد ومن صنع الجموع معًا. هى 
من صنع الفرد لا يُرَى من مُوجِدٍ ها فى الأساس» كالنبىّ أو الرسول ذى العمل العريض. 
وهى من صنع الجموع؛ لاشتقاقها عادةٌ من المعتقدات السابقة العامة؛ ولتحول الأديان بعد أن 
brs‏ فى الجموع. فعلى ما تبصره من الشعائر والرموز ال تبت بها مظاهر المعتقد الخارجية» 
ual‏ بين ee TLV‏ والكتب Lal‏ رة ميفة تا ستو ذلك ee‏ قليل. 

والمعتقداثٌُ الدينية هى 1a) Bx ek‏ 3 نجاح JOH‏ على اعتناق الناس تعاليمهم 
اعتناقا UL‏ وهی Wot‏ إذا لاءمت رغائبٌ الزمن واحتياجاته. وفى هذا تجد GFN‏ 
إبداع الرسل قليلاً من الأديان det‏ مع أن عددهم كثير لا aE‏ التاريخ. ومَنْ فی منهم 
هذل LS‏ (بوذا) وحمد؛ ققد ظهر فى الوقت المناسب حتى أضححى S52‏ المعتفدات القديمة 
صَرْبَةَ لازب. 

فهنالك تنتشرٌ العقائدٌ الجديدةٌ بالتلقين والعدوى النفسية» وتعانى من ay‏ من 
ا 


A= 


By pall‏ آل تفرضها Bas Sida‏ عل الأديان عظيمة إل lll‏ ف لما 
نصلاً Lele‏ ويمكن تعريف كل دين بأنه عمل فردئ ل يَلْبَثْ أن يتحول إلى أمر CAE‏ 


0. شأن الشعائر والرموز فى تكوين المعتقدات الدينية 

ليمك eS OO ne‏ و ی ليم دنا les‏ 
tate‏ فللأديان ا أخرى. وإن شِْتَ ت فق إن جميع الأديان تستند إلى الأركان الثلاثة الآنية 
وهى: الإيمان والشعائر والرموز. 

jel‏ إن الأديانَ تتطور Ass‏ عنصر من عناصر الحياة الاجتماعية» غير أن الشعائرٌ 
والطقوس Leni‏ بعص الثبات لزمن معين على الأقل» حتى إن الأديان لا eal‏ بشىء من 
الدتشوية الأ Soa‏ ما رور وشا 

ولا LY EE‏ دين عن الشعائر والرموز» فبفضلها [EGG‏ المعتقدٌ الجديدٌ دائرةً اللاشعور» 
وتخو ل Sas‏ الو تت الط إلى ole!‏ وطيد قادر على تعيين food ey‏ 

ولا تدوم bby‏ عاطلةٌ من الشعائر والرموز مقتصرةٌ على الإيمان وحدّه. 

فانْظُرْ إلى جميع jh tL‏ إلى ويانات ah pany aS‏ إلى ديانات أوربةء Bld‏ 
مفعمةً بالشعائر الوثيقة والرموز الْمَرّرَ WY Ad‏ كل أمة معابد يَفْصِدُها المؤمنون فى أوقات 
معينة 1555 فيها شعائرٌ واحدة وصلواتٍ واحدة Lol ty‏ واحدة. ومن ذلك أن ples‏ 
النصرانية تقوم على إقامة القَدّاس وعلى Fo‏ القربان المقدس وعلى تناول القربان. وأن رموزها 
تقوم على الصور والتماثيل والرايات والأفئدة الملتهبة وحمامة روح القدس إلخ. 

والشعائرٌ والرمورٌ إذ كانت أمورًا منظورة مادية فإنه يتألف منها أَبْسَْ Gea‏ الأديان. 

وسهولةٌ انتحال الأمم للشعائر والرموز spd‏ المؤرخين, فى الغالب» حول اعتناق هذه 
الأمم | Oley‏ جديد. 

حقا أن البرابرة انتحلواء ES‏ شعائرٌ النصرانية ولكن روحهم ty lb‏ والبرابرة 
هؤلاء» إذ كانوا عاجزين عن إدراك العقائد التى عُرضّت عليهم عَبدّوا القِدُيسِين كما كانوا 
يَعْبدُون آهتهم غير محتفظين من دينهم الجديد بسوى رجاء ELI‏ وخوفٍ جهنم. 
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diy,‏ الشعائرٌ المشتقةٌ من العقائد أن تكتسب قوةً أعلى من قوة العقائد نفيهاء فالعقائدٌ 
قد نجهل أو ould‏ فيهاء ولكن الشعائر ترم على الدوام. 

SLi,‏ تأخذ شكلها why Gard‏ الشعائر والرموز أيضًا. والشعائرٌ تزيد قوةٌ بممارستها 
المشتركة. والشعائدٌ تستحوذ على الخيالات الشخصية فيك وَحْدَّةَ الإيمان فى الزّمر 
dele VI‏ والشعائرٌ رث عند كلّ واحد بعص الواجبات الإلزامية تبعًا للسلطان الدينتٌ 
الذى يُعْرّى إليها. 

وما GET‏ للشعائر من القوة العظيمة يَمْتحها Fle‏ أطولٌ من حياة الإييان: ومن ذلك أنك 
ترى ile‏ أناس pal‏ من JS‏ معتقد على كثير من الشعائر كالْمْمُودِيّة وتناول القربان 
الأول والزواج أمام الميكل والدفن الدينىٌ. ومن ذلك أن العامل غب المؤمن sy‏ ا 
Cie‏ إذا ما Gall‏ عن الكنيسة وأنه يقع فى ضيقٍ ag‏ إذا ما اقتصر على الدفن المدنيٌ» 
وتُوئِقه الشعائرٌ الموروثة بأمواته. وما opal‏ من PEN EY‏ ومن الصلوات والإشارات التى 
255 منذ ألفى سنة يبط مَيْتَ اليوم بِمَوْتَى الماضى. 

ويبدو الاحتياج النفسيٌ إلى الشعائر والرموز من التَجَبر ما Fada‏ معه اللا إكليروسية إلى 
إيجادها شعائرٌ ورمورًا غير Sb‏ أنها تُعَارِض الأديانَ القديمة بدين جديد على الوجه المذكور. 
قلذئ RSH‏ الماسولية من Plt‏ وال موزلا بقل Le‏ لدى SS SASH eS‏ متهنا: 

وهنالك وجه Ot‏ بين الشعائر والرموز فى جميع الأديان» مع ذلك. وتنشأ هذه المشاببة 
لا ريب» عن اضطرار الروح البشرية إلى إدماج تصوراتها فى الدوائر النفسية القليلة التى SULT‏ 
عليها فلاسفةٌ الماضى اسم SY Ae‏ الإدراك. فقوالبٌ الفكر هذه إذ كانت LB‏ التعبير عن 
الأمورء oF Lab‏ ما تنطوى عليه التصورات الدينية. والشعائدٌ التى مُيكهاء من الممكنات. 

وظاهرةٌ كتلك نما استوقف نظرى فى الغالب. فلم GB LISS‏ معبد Le‏ قديم قائم 
فى بلاد المندء وذلك وقت القيام بشعائرٌ دينيق ظَتنى حاضرًا قداس كاثوليكىّ فى بدء الأمر 
وما كان يقام فى المعابد المصرية من الشعائر منذ ثلاثة آلاف سنة أو أربعة آلاف سنة يشابه 
الشعائرٌ التى تقام فى كنائسنا العصرية با بُثبر العَجَبّء GLU‏ أن لغة الروح الدينية لم تتبدل 
Ai‏ 

ee 


وما کانتِ الدّيانات وحدّها هى التى تحتاج إلى شعائرٌ ورموز. LS‏ الشعائر والرموز 
عظيم» أيضًاء فى النْظّم الاجتماعية؛ لا تن به عليها من الثبات والنفوذ. فا الأعيادٌ القومية 
والاجتاعية التذكارية العظيمة SUN,‏ والتماثيلٌ والاحتفالاتٌ الرسمية LAH Udy‏ 
وجهارٌ العدل مع موازينه الرمزية إلا دعائمٌ وثيقة للتقاليد والمشاعر المشتركة التى فيها سر قوة 
الأمم. 

وما عرضناه UT‏ يت jel‏ العناصر النفسية التى SE‏ بها المبادئ الدينيةٌ فصر بها السبب 
فى تشابهها العميق مع اختلاف ظواهرها. 


.١‏ تشابه المعتقدات الدينية فى جميع الأمم 

َطَوّرَ Jas‏ البشرئ كثيرًا فى غضون Ste‏ وَبَلَعَتْ ضروبٌ المعارف من SEES‏ 
ما لو td‏ معه يونانى أو رومانى $5 عليه أن Cae‏ الاكتشافات التى تراكمث مع القرون. 

ولكن الذكاء إذا تقدم فإن المشاعر التى هى أساسٌُ طبيعتنا لم تتغير إلا قليلاً جدًا. CA‏ 
والحقدٌ والحرضٌ والحسد إلخ» أمور lb‏ كما كانت عليه فى pb‏ الإنسانية. وهى» وإن أمكن 
ضبطًها أكثر من قبل على ما يحتمل» باقيةٌ على الدوام. 

والمشاعرٌ إذ OGG‏ قليلاً مع القرون» كان من الطبيعىٌ بقاءٌ النفسيةٍ الدينية الصادرة عن 
العناصر SD‏ والدينية كا هى عليه. فلنا أن نُبْصِرَ إِذّنْ مشابهاتٍ وثيقةٌ بين جميع الأديان. 

وليس هناك ما GEE‏ به معرفةٌ المؤرخينء فالمؤرخون odd‏ أديانًا متباينة تسود pA‏ 
فلا 0557 رابطة بينها. مع أن الواقع هو أنك إذا ما Sm pb‏ أسماءَ الآهة وتفسيراتٍ علماء 
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اللاهوت جانبًاء ULE S555‏ وثيقة تحت تلك الاختلافات الظاهرة. فالناس» وإن آمنوا 
WL‏ متعددة, عَرَّوْا إلى هذه الآهة قُوّى واحدةٌ وطلبوا منها أمورًا واحدة وعبدوها على صورة 
واحدة. 
ey‏ ما تشاهده من مُلاءمة مظاهر المعتقدات الدينية لمزاج نفسىّ ثابت» سارت هذه 
المظاهر G5‏ ما تقتضيه الحاجات وشروط الحياة. Ses E‏ أن الآلهة لم تكن غيرَ 
قات 


rae‏ حين اقتصار الوطن على المدينة. وما لا i‏ عن ذلك وضوحًا أن الإنسان إذا 
ما 336 اتبَاعَ الحوادث لسن لا لأهْوّاء الآهةء بَدَا له يُطْلانُ طائفةٍ من الآهة م تَلْبَث أن 
تتوارى. 

Sf‏ مظاهرٌ النفسية الدينية إلى قول المؤرخين بعدَّة تقسيمات» فذهبوا إلى وجود الوثنية 
والروحية والتوحيد والإشراك إلخ. فهذه Sill‏ إذا ما وُضِعَتْ على BE‏ التحليل 
النفسىّ clit‏ إلى أبعد حذ. فانْظر إلى مذاهب التوحيد, مثلاء GLE‏ الكتب» لا فى SRE‏ 
العمل. وانظر إلى الوثنية» التى Jad‏ بين الأديان الابتدائية» SE‏ ثباتها لدى الأمم المتمدنة كا 
نرى ذلك بعد قليل. 

وكذلك تَبْدو وَحْدَةٌ مظاهر النفسية الدينية بوضوح فى أديان الأمم القديمة» كالإغريق 
ox pally‏ وا هندوس على الخصوص,» أى لدى تلك الأمم التى كانت Bre‏ بعضها ببعض 
قليلةً فلم يكن لبعضها كبر تأثير فى بعض هذا السبب. فعلى العموم 1S‏ عند هذه الأمم تألية 
جميع قُوَى الطبيعة foley‏ النبات والحيوان ALM, Lo gy‏ وقدرةً لص السحرية وعبادةً 
الأجداد إلخ. 

ونحن» لكى نجمع تحت BH‏ واحدة Soy pb‏ اليقين الدينىٌ» يجب أن تُحَرّرها من الأوهام 
التى تكتنفها Fi,‏ طبيعتها الحقيقية. فهناك فقطء نَعْرِف ملاءمتها لاحتياجات النفس 
البشرية الثابتة Wa‏ لدى جميع الأمم. SUSU‏ تَعْرض فى كل مكان. إِذَّنْ ULE‏ عجيبةً 
مع ما عليه من الاختلاف. 

ولو bi‏ المئؤرخون إلى العناصر Sad‏ والدينية التى هى مصدر النفسية الدينية لاكتشفوا 
تلك ابات منذ زمن طويل. ولا ES‏ للآهة والشعائر els‏ وإنما القيمةٌ كل القيمة فى 
معرفة المزاج النفسىّ الذى أبدعها. 
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الفصل الثانى 
ما يعور المعتقدات الدينية الفردية 
من التحولات كينها تصبح جمعية 


Laem التحولات التى تعتّور دين علماء اللاهوت حينما يصبح‎ .١ 

ag Canes‏ تاريخ الأديان» على الدوام؛ لا يبدو على وجهين مختلفين: العقائد والعملٍ 
الشعبي. 

lity‏ من aS‏ يكر godt‏ الدين وتكر أتباعه الأولين» لاما زكر فى نفوسن الف 
elle 14, ae‏ اللاهوت ملوئين دقائق فتبَسّط الجموعٌ هذه الدقائق قّ وتُحَوّها. 

JS SE ta,‏ هذه التحولات على العموم ويَقِفُون عند 15 النصوص فقط؛ مع 
Gnd‏ قيمة هذه النصوص. 

وليس من المستحيل دَرْسٌ ما يتور إحدى الديانات من التحول حينم نقذ فى الجموع» 
حتى عند عدم الوثائق KALI‏ وذلك لا بين خطوط تلك التحولات من BEE‏ كل 
مكان. فالتوحيدٌ إذا زاوله الشعبُ, Stee‏ انقلب إلى إشراكِ على الدوام؛ وفى كل بلد IIS‏ اله 
على وجه واحد بشعائرٌ متقاربة Nig‏ 

وم تنه قل نما رَعَمَيْهُ Las‏ المقدسةٌ من إيجاد عقائدٌ [Sy edad‏ مايؤدى إليه AS‏ 
العقائدٍ LES‏ هو إعاقتها للتحولات قليلاً. 

وترى الجموع مع عدم مبالاتها بالنصوص, تنهافت» فى الغالب» على ما يتعذر عليها ang‏ 
منها. فالنفوس» هنالك» تقوم Aly‏ بفعل ما al‏ أقوياء المتهوسين من التلقين لا بفعل 
تلك النصوصء فما كان الإصلاحٌ الدينى ليم ببراهينٍ By)‏ وكلفينَ اهزيلة. بل بتأثير بعض 
han ht‏ الاش 


و 


ا م 


وينفوة الذغاء cg tall thy‏ النقبية بق سيت fi‏ الجموع» hal‏ بالمجادلات 
اللاهوتية غير المفهومة تمامًا أو العقيمة بداهةً. وماذا تَفْقَهُ النفوسٌُ التى اندفعت حماسةً فى 
سبيل Beil!‏ فى عهد لويس pte al‏ مع أن ade‏ اللاهوت لا يكادون يفقهون هذا 
المذهبّ؟ ple‏ أنه عَنَّ لمتهوس اسمه جانْينيُوس أن oF‏ نظرية القضاء والقدر. وما كانت 
3H oa‏ فى غير اناس من ذوى الأعصاب المريضة كان يغشاهم خوفٌ جهنم وكانوا 
يرتابون بالرحمة الربانية فَعِيشُونَ فى شك وقنوط. وأوشكت فرنسة آنئذ أن CE‏ رأسًا على 
ae‏ بفعل تلك الغباوة التى لا تزال ASI‏ فى الوقت الحاضر ped‏ المؤرخين cs‏ 
من Uo paced‏ مؤلفاتٍ مهمة. 

JB‏ العقائد بانتقا ها من روح elle‏ الكلام إلى روح الجموع هو نتيجةٌ لس العامة التى 
تشاد فى جميع الأديان بأوربة وآسيةء ولاسيما البرهمية والبدهية. 

وإننى؛ قبل أن أبحث فى تينك الدّيانتين البعيدتين. أَذْكُر فى ce‏ الأمر أنه يُشَاهَد فيهما من 
مظاهر النفسية الدينية be‏ ما فى الأديان الأخرى» ومنها النصرانية؛ ك: تعدد الآهة والبدّع 
والانفصال والانقسام إلى Colds‏ والأديارٍ و ال هْدِ والشعائر الشديدة و He‏ ارات إلخ. 

كَل من الويدا CoS‏ الرهمية المقدسة. ولكن البرهمية حين أضحت Blo‏ شعبيةً IF‏ 
نصِرْتٌ لا تری بينها وبين النصوص التى أَؤْحَت بها أىّ شبه. 

Bite‏ البرهمية الشعبية» فى الحقيقة» على اختلاطٍ وثيق بين LAT‏ المعتقدات اختلاقًاء وهى 
Gd‏ نظريّا على الوث nS‏ على إله الحبٌ «وشئو» وعلى إله الموت «شِيّوا» وعلى الربٌ 
المطلق «برهما». 

وعلى هذا الثالوث الأساسي فى Ze ity bel‏ بعدئذء أَنْبَتَ LI‏ الشعبييٌ ألوف الآلهة 
المشابهة كثيرًا لآهة العام القديم GAS‏ قُوَى الطبيعة والحيواناتٌ النافعة والصَارَة وأشباحُ 
Shey Jil‏ الأنبار والربح والضياء EST‏ للشعب. 

وإذا ما درسنا البرهمية فى كتب علماء اللاهوت والأدباء بدلا من البحث عن البرهمية 
الشعبية WOT‏ مبادئ دينيةٌ كثيرةٌ الاختلاف بَدَثْ لنا الآهة الثانوية أمرًّا Cb‏ تقريبًاء بدت 
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لنا الموجوداتٌ Ui‏ من bes BEY pote‏ بعد الموت eB‏ إلى صَدْر «برهما». وفى 
بعض تلك الكتب قول بمبادىّ ارتيابية حَوْلَ خَلْق dla‏ جاء فى الويدًا: «من أين هذا 
الكؤْن؟ gal‏ من صنع خالق أم لا؟ يَعْلّم ذلك من ay‏ من فوق الفلكء وقد لا يَعْلّمِ) GEG‏ 
أنه لا يقام دين بمثل هذه المبادئ. 

وتفريقٌ بين الإيهان الشعبىٌّ وإيمان المتكلمين يَظهرٌ أبرز من ذلك ف البُدَّهِيَّ فهذه الدّيانة 
التى قامت على إنكار جميع الآة لم Bd‏ أن صارث أكثرٌ OULU‏ إشراكًا a>‏ انتقلت إلى 
نفسية الجماهير. 

وعَرَضْتٌ فى كتابى «حضارات اهند» تاريخ ذلك التحول. ففى ذلك AEN‏ يُرَى كيف 
US‏ لی Go AW gab,‏ ما SEI‏ البدَهِبّة من التطور وسببٌ غياب هذا الدين عن البلد 
الذى ظهر فيه. 

والمؤلفون إذ 14055 Lad‏ فى الكتب اعتقدواء bel Gow‏ دين BLS‏ وهم ل يبدأ 
خطؤهم إلا حين افترضوا أن هذه الزندقة صارت شعبية. 

وهنالك فرق تام بين البْدَهِبّة النظرية Sadly‏ النى يزاوها المؤمنون. 

ويمكن تلخيصٌ مبادئ المصلح الأعظم بُدّمَة فى بضعة أسطرء فأقنطفها من ES‏ لكيلا 
يَرَى القارئ أننى cath‏ نظريةٌ شخصية تمامًا. 

قال gn‏ «رأى BEY‏ من الإلحاد أن يذهب إلى وجود كائن عالٍ خالق so dl‏ 

«ويتألف KY Cade‏ من أربع حقائق» فعنده أن JS‏ وجود هو ai‏ لا ينطوى عليه من 
اهرم والمرض وال جزمان والموت. والذى Jat‏ من الوجود UW‏ هو الرغبةٌ الت تَتَجدّد وتتتكّد 
بلا انقطاع» والتى نرتبط بها فى الأمور SAH‏ والصحة والحياة. فلكى GAB‏ على الألم يجب أن 
Gat‏ على الرغبة )55 ولكى GAB‏ على الرغبة يجب أن ننكر أنفسنا وأن نتحرر من حب 
الموجود وألا ننجذب إلى أّ أمر أو إلى أىٌ موجود... ويل الحكيم إلى مرتبة إنكار الننس 


)١(‏ راد الأرض يَرُودُها رودا وريادا: تَمَقَدّها. 
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وعدم الشعور بأن as‏ كل شىءٍ قان a‏ ر گي وبأن الشىءً. لفتائه» ليس سوى ظاهرة 
wl‏ متداعية» أى Boe‏ فى طريق الزوال DIS‏ الذى يظهر على وجه الماء ثم CHIE‏ 
ZL‏ أو كالخيال فى المرآة. وإ إن J Cbs‏ إن الحكيم يبلغ ذلك باعتقاده الجازم أن الأشياء 


وهذا Cal‏ هو ما وَرّد فى الكتب كما 2555 وهذا Dall‏ هو ما ظل Ge‏ على 
الشعب. ثم هَدَننى دراسةٌ النقوش البارزةٌ فى الهند إلى مصير تلك الأفكار الفلسفية عند 
نفوذها روح الشعب. ab‏ مُنْكِر الآهة aS TAY‏ الجمهورٌ UU‏ واحدًا فى بدء AM‏ ثم 
أحاط الجمهورٌ هذا DY!‏ بكتيبة من الآهة الأخرى مُغْرقًا إياه فيها فى بضعة قرون. وبُدّعَة إذ 
صار بذلك غير تمتاز من الآهة الأخرى» غدا مَنْسِيًا فغابتٍ Se‏ بوصفها She‏ خاصة. 

فذلك الانتقال من الزندقة الفلسفية إلى الإشراك الشعبي gad‏ نورًا قويّا على جهاز النفسية 
الدينية الخفىٌ. 


.١‏ كيف تمسر الأمم طبيعة آلهتها 

i‏ يت الوقائع السابقة؛ بوضوح» ماذا pal‏ إليه العقائد بانتشارها بين الجموع: ولكنها 
ل تدا على الوجه الى يتمثل به الؤمتون Al‏ 

بلغ J‏ ذلك الوجه» Alb!‏ بشعوب ذات مزاج نفسئ ALE‏ عن مزاجنا كالإغريق 
eee oe ee ats‏ عر culo als‏ عن عا ted‏ وا الى قاروا 
ml‏ اذى كان ب ety‏ ا a ME AS‏ تن Page Jee‏ 
أفمن المحتمل أن كان iit‏ جلو SAM gy MN‏ الأبطال؟ كان هذا التأليه Juss‏ تقدیسَ 
الصا حين فى النصرانية. «PIM‏ كالقياصرة» JZ Jey‏ بعد موته وتقام المعابد فى سبيله. 

ويمكتنا أن fia‏ بأحسنَ من ذلك مبداً الألوهية الذى كان يَدُور فى نفوس أناس أقلّ 


)1( يذهب جْفَاء: يذهب باطلا متلاشيًا. 
a -‏ 


تهذيبًا من أولئك» كأجدادنا النصارى فى القرون الوسطى مثلاً. فالربٌ وأولياؤٌه عند هؤلاء 
الأجداد كانوا oF gli‏ 9 أشخاصًا قادرين JES‏ الحظْوَةُ لديهم بالصلوات والبات. 

وكان بعض المؤمنين لا يترددون فى إبداء امتعاضهم بعبارات قاسية عندما لا تناسب 
المكافأة التى ينالو ها ما يُقَدّمونه من العطاياء قال المؤرخ المشهور فوسل دُوكُولائج متكلًا عن 
مارسة النصرانية فى القرون الوسطى: 

«كان ذلك الدين ماديا غليظًا. فا حدث. ذات يوم أن EAS AB‏ عَلِم سَرِقَةَ ماله 
ly‏ كان dad‏ عند صرح ill‏ ازن فعاد إلى الضريح وخاطب Ja‏ قائلا: «أَنَظرٌ 
نى See‏ لأصك عند قبرك قنرق le‏ معتقدًا أن اديس يذل عى السارق ويُعيد إليه 
JW‏ المسروقٌ. ومما slo‏ وقعت 6 G8‏ كنيسة سنت sb Puls Hp‏ 3113 
المزار وقال: gy pal‏ .ما اقول إليلك باسنت pS‏ إنك إذا لم تعملى على إعادة ما شرق 
منى هنا Cael‏ اك لب ساس Sa‏ وصار لا FH‏ بعبادة لك وتُعاد الأموال 
السروقة ل ا كل ديس ذا قُدْرّة خارقة للعادة Ge Act‏ سبيل عباده. وهكذا 
كانت العبادة تسر مُغَارَرَةً» ”) 

Je,‏ ذلك الَنْحَى أمرًا Ge‏ القرون الوسطى وبعد القرون الوسطىء حتى إن الملوك 
كانوا هم والشعبٌ فى ذلك سواءً» فقد رَوَى مسيو لافِيس أن لويسٌ الحادى عشرٌ حاول أن 
يستميلٌ أهلَ الجنة النافذين بالعطاياء قال لافيس: 

«كان ذلك الملك يتيب موظفى ماله بتبذيره فى سبيل القديس مَارْئّن والقديس ويشل 
والقديسة مات إلخ» فكان على أولئك الموظفين أن ytd‏ له مبلعًا صخا فى بضعة أيام EBS‏ 
به قِدّيسَا يُنْدى له أطي خير أو ليشترىّ به وساطة قدّبس. ومن ذلك أن مح القِدّيس FIM‏ 
فى ور ٠٠٠١‏ دينار بعد الاستيلاء على پرپنیان. tye chet oly‏ بوى عشرين ألف دينار 
بعد ولادة ولى العهد. ومن ذلك أن أراد جان بُورِه Bee‏ شارل الجرىء من فتح نُويُون فى سنة 
7 فأرسل إلى صائغ ٠٠٠١‏ دينار ليصنع «مدينةٌ من فِضّة لِنُوتِرْدَام». 


355K)‏ وهب شيئًا لیرد عليه أكثر نما أعطى. 
-yy-‏ 


وما كان لويس AL‏ عشرٌ لينظر إلى الأمور على غير ذلك الوجه عندما قال لاتا بعد 
هزيمة مالْبَالْكِه: Sg thy‏ ماذا صنعتٌ له؟». 

cg‏ كتلك ما يبدو لدی الأتقياء فى Js‏ جيلء فلا تید نی محل EBT‏ لا Sed‏ بالعطايا. 
وا tl call‏ من القاجات واخ gage‏ إل مظاعت و اعد وق كل كان AMG‏ ]5 
كانوا يفترضون BY‏ على شاكلتهم فكيف لا يتخذون من الوسائل تجاه تلك الموجودات 
المرهوبة مثلّ الذى يتخذونه تجاه ذوى السلطان فى هذه الدنيا؟ 


"'. ما يعتورالدين من التحولات حين انتقاله من أمة إلى أخرى 

بيا التغييراتِ التى تَعْتَورٌ الأديانَ عند انتشارها بين ختلف طبقات المجتمع الواحد وأن 
تلك التحولاتٌ تكون Goel‏ من ذلك عند انتحال شعوب مختلفةٍ لدين واحد. 

ويَقِفٌ te‏ الكلام عند حَرْفِيّة العقائد فلا يطالبون المؤمنين بغير تمارسة الشعائر 
فيعتقدون ثبات مذاهبهم مهما كان الشعب الذى يعتنقهاء مع أن SLI‏ إذا ما قالت بها 

فإذا نظرت إلى Sat‏ فى الهند وإليها فى اليابان والصين لم تید بينهها BN‏ وقد بلغا من 
الاختلاف ما بَدّت معه Za‏ فى هذين البلدين الأخيرين ديتا جديدًا للعلماء الباحثين الذين 
درسوها للمرة الأول. 

واتفق للإسلام ee‏ تلك التحولات عند انتقاله من بلاد العرب إلى بلاد الهند» فالإسلامٌ فى 
a‏ غدا كثيرَ الإشراك مع أنه أكثرٌ الأديان توحيدًا. والإسلامٌ لدى الدّرَاويد فى SN‏ 
لا يختلف عن البرهمية إلا بعبادة رب محمد By‏ مثلّ هذا عن الإسلام فى الجزائر؛ حيث نراه 
عند العرب غيرّه عند البرير. 

ot Fas,‏ حول المعتقدات» بانتقا ها من شعب إلى آخر» على جميع عناصر الحضارة فقد 
Gal‏ منذ زمن فى كتابى EL"‏ تطور الأمم" أن أي أمةٍ لا تنتحل فنونَ أمةٍ أخرى ونُظْمَها 
ولغتها من غير أن حرفا تحويلاً كبيرًا. 

م 


a 


فمن الوّهْم» )055 أن ced‏ مع بعض المؤرخين, أن الأممَ XS‏ آحتها ىا تشاء. ولیس 
Jens‏ أمم Go geal‏ جديدًا إلا أمرًا خياليًا. وإذا لاح أن 7 كثيرةً اعتنقتٍ النصرانية 
ا أو See aR‏ وإذا ما رَضِيت أمم كثيرة» bi‏ بنصوص op tol AR‏ 
غير أن LS aa‏ منهاء فإن هذه الأمم لم تتحل من هذه المعتقدات, بالحقبقة» سوى بعض 
الصّيّغ وبعض plat‏ ول يك من الإيمان الجديد بغير العناصر الملائمة لاحتياجاتها 
ومشاعرهاء وكيف يكون HA‏ غير ذلك مع ذلك؟ 
ومن الجهل العميق لجهاز المعتقد أن برض أن Ll‏ بأشرها قادرةٌ على اعتناق عقيدة ديانة 
جديدةٍ من قَؤرهاء فإذا ما ظهر أنها ELS‏ ذلك كان ذلك إجابة إلى أوامر رؤساءَ مرهوبينء 
ولكن مثل هذه TL‏ لا تَعْدُو SE‏ الكلام. dy‏ الكتب وحدّها pa‏ أن هنرى الثامن قَرَض 
البروتستانية على إنكلترة» وأن ابنته مارى 245 أعادت إليها ER‏ وأن ابنته الأخرى 
إليرابت TK‏ رعاياها على yal‏ 33 إلى البروتستانية. 
al‏ هذا الفضل قتغول: إن تبات الأديان che al’ Yad‏ ونه يمكن المقائة BG AL‏ أن 
Edy att Jus‏ الشعائر Sly‏ دامت Joh‏ زمن OB‏ المبادئ الدينية تَْبَع نفسية من يعتنقونها فى 
الحقيقة» وإن هذه المبادئ تكتسب وصفًا مشتركًا عندما GARE‏ روح الشعب, وإن الآهة CNS‏ 
وى متشاببة فيُصار إلى استهالتها بوسائلٌ متاثلة Jo GS BIG‏ مكان آمالاً واحدةً 
le,‏ واحدة وأحلامًا واحدة. 


- ۳4 - 


الفصل الثالث 
آلجة العالم القديم 


.١‏ عبادات البشرية الأولى المْمَتَرَضة؛ الوثنية والطُوطّميّة والروحية إلخ 

BY‏ الافتراضاتٌ التى Cad‏ حول عبادات البشرية الأولى من وراسة الأديان لدى 
gal‏ فی الوقت الحاضره وبع بعض الآراء التى WEY‏ علم النفس: SS‏ فى بدء الأمر أن 
الات انت هل BN‏ وار وة رن الو ركو شن فانرا إن Bb Li‏ مت نيلك 
الدّيانات الأولى. Seb bil,‏ ما ad‏ وصقها فى GAS‏ كثير من العشائر الوحشية بأسياء 
الحيوان أو النبات. 

وما قام به علماء الاجتماع من الأبحاث الكثيرة ل يُوّدُ إلى اكتشاف ole‏ ابتدائية خاصّةَ فى 
الطُوطِميّة. ولا شىء يُمَّر Labo gla‏ من الوثنية فى الحقيقة. والطوطَمٌ خيوانًا كان او اناا 
أو حماداء يبدو 525 لاجماع قبيلق فلم eal‏ أن يصير tly By‏ بمكن قياش بالصور 
التى تر سم على الرايات apathy‏ القادة المقاتلين فى كل زمن. ال ت 
م يَغْرْيَيْضّتها إلا بعد زمن. 

وتَظهرٌ الروحيةٌ لنا وثيقةٌ الصلة بالوثنية» مع أن المؤرخين Up pleads‏ عنها. فمن المتعذر أن 

ن gl pl‏ ذكاءً قد عَبَد حجرًا أو خشبًا من غير أن برض اشتمالّه على أرواح خفية. 
والتفريقٌ الوحيد بين الوثنية والروحية» وهذا التفريقٌ مَوْضِعٌ SLE‏ هو ما يقوم على قول 
deg‏ باستعلال و ML tag eat ao Ua‏ 

a5 sp eb cae فى الغالب» و‎ TAK ولكنه‎ hel فردىٌ‎ oh إن‎ jet 

ويل إلى الرجل العصريىٌ أنه al‏ من الوثنية AE‏ وهو لا SIA‏ عنها إلا بازدراء. 

re 


وحياةٌ الرجلٍ WL & paul‏ بالوثنية مع ذلك؛ IAG‏ من أحرار الفكر يؤمنون بالفأل والطَّرة 
وبتأثير الرقم ٠۳‏ وما إلى ذلك من الخرافات. Lely‏ المؤمنين توحيدًا فى الظاهر لا Goad‏ 
مَزيّة ذخائر القِدّيسِين dy COLI‏ قدرة الينابيع العجيبة والح على الشفاء. Gs‏ 
yl‏ 5 بكثرة جُدّرَ عدو كبير من الكنائس الحاضرة كما كانت BF‏ معابدٌ الإغريق القديمة؛ 
لصدورها عن مزاج نفس واحد. 

وسواءٌ عليك OT‏ إلى الروحية أم إلى الوثنية أم إلى أىّ ديانة أخرى SEL‏ للشعائر 
والقرابين غير شأن جوهرى. وما pa‏ شِدَةٌ التنظيم نى شعائر الأمم التى تَقَدّمَت فى الحضارة 
كالإغريق والرومان والمصريين واليهود. وما يشتمل عليه Fay‏ اللاويّين كثرة ما يدور حول 
psi‏ من التعاليم. ومما تشير إليه هذه التعاليم؛ ما يمارسه مُعْظم الأمم من القرابين 
الاستغفارية» وما lo Eh‏ ببا. وكان هذا الله Fd FEI‏ بقار اللحم» وود سليمان أن 


وه 


253 فذبح ile‏ قِطّاع من AN‏ دفعةً واحدة. 


۲۔ آلهة العالّم الاغريقئ الرومانى 

يَعْسر على fey ish‏ عصرئ أن BU‏ درجة نفوذ الحياة الدينية فى العالم القديم» ولو كان 
ذلك الرجل قوىّ الإيهان. GREG [Sy‏ التاريخ» بدا لنا عمل WI‏ عظيًا. WIG‏ كانت فى 
الحقيقة ذات نفوذ لم تفتقده إلا بالتدريج. وسَتَنْ الطبيعة إذ كانت مجهولة لدى الإنسان, VB‏ 
OLY‏ بحكم الضرورة إلى طائفةٍ من الآهة ما كان Saks‏ بفعله من القَوّى EAL‏ والسرية 
والمرهوبة. فالريحٌ والرعدٌ والزوابعٌ كانت عنده من المظاهر BY)‏ وكان للينابيع والأغبار 
والغابات GAT‏ وكان الإنسان Ly‏ هذه العناصرٌ ذاتَ عزائم مشابمةٍ لعزائمه» فيحاول 
استمالتها بوسائلٌ Ble‏ للتى ينال بها حماية أعاظم الناس» كالقرابين والأدعية والمبات. 

ونحن» من غير عَوْدَةٍ إلى ما هو أبعد من الأمم القديمة كالإغريق والرومان والمصريين» 
نقول إن الحياةً Eyal‏ كانت تستحوذ على the‏ هؤلاء جميعهم. وقد أَنْبَت قُوسْيِل دُو كولج 
(۱) التّصَمةٌ: الصورةٌ المكرّمة. 

~¢y- 


ذلك منذ طويلٍ زمن فقال 32 عن العا الإغريقىٌ الرومانىّ: «إن الدين كان سيدًا es‏ 
للحياة الخاصة والحياة العامة وإن الدولة كانت EK‏ دينية» وإن الملك كان حرا والقاضىّ 
كاهنًا والقانونَ Lad‏ مقدسًا والوطنية إحسانًا GEN,‏ حِرْمانًا». وما ذكرثُه فى موضع آخر أن 
الحقوق الفطرية كانت EM‏ من الشريعة الدينية على الدوام. 

وم يطرأ تغييدٌ Slee‏ القرون على الوجه الذى تنظر به الأممُ إلى آلمتها. ومَدَى ما تَمْزوه 
الأمجُ إلى هذه الآهة من القدرة هو الذى SEE‏ قليلاً. 

وظَلَْتْ تلك القدرةٌ محدودةً thy‏ طويلاً. حتى إنه كان يَمْلو ee gst‏ أضحى يلك 
colt‏ سيد حافلٌ بالأسرار, أى كان يلوه القدرٌ. 

وأما BY‏ العاديةٌ فكانتٌ تدنو من الناس بالأنكحة. فَعُلّ أشيل ابا UW‏ تيتيسء وعدت 
فينوس والدة لإينه إلخ. 

وتشيرٌُ أقاصيصٌ أوميرسٌ إلى حدود القدرة التى كان الإنسان يعزوها إلى آهته آنئذ. 
فالإنسان» وإن كان يخشاها كثيرًا pay‏ إليها فى الغالب» كان تَخْروْ على مقاتلتها فى بعض 
الأحيان. ومن ذلك أن ديوميد CF‏ ینوس» فى أثناء حصار يَرْوَادَ re‏ وأكثر من 
Lag‏ وأنه ضرب الإله ili‏ عندما أراد الانتقام ها منه. oth dy‏ ذلك الجصار الشهير 
كان اله دشل للملا كل بون وعيط 2s‏ بن Fats‏ بكم بنط لا مو GD‏ 
أشيل» ويصنع od‏ مثلّ هذا فى أمر مِكُتُور. Adis.‏ جونون بعجزه تجاه df‏ النهر سگامندر 
الذى أراد إهلاك شيل فيطلب حاية oS‏ فلم Bo‏ هذا ليا Ob‏ منه إلا بإحدائه حريقًا 
هائلاً تقهقر النهرٌ أمامه. 

وإذا ما نظرنا إلى القصة التى عزاها فيزجيل إلى oe]‏ فلم تكن غير انعكاس لخواطر ذلك 
الزمن بحكم الطبيعةء وجَذْنا أنه كان NS‏ ا 000 
مقاومة أهل 0051555 وكانت تلك المساعدة ماديةٌ جِدًا لا حدث من زعزعة أسوار يَرْوَاد: 


ED SES‏ ينون المغلوث التضل. 


5S (1)‏ حديدة iad‏ بها. 
ty -‏ ~ 


ويظهر أن Ha ELV‏ قليلاً فى عُضُون الأجيال» ففى عصر أعُسطس stihl‏ 
الناس كثيرًا بتدخل GUY‏ سَبْر OSU‏ وإن كانوا Me BZ‏ 

قال هوراس: «أَعْرِفُ أن الآهة تعيش هادئة. فإذا ما صَدّر عن الطبيعة بعص العجائب» 
لم BY IS‏ نفسَها ببسط يدها». 

ومن ّم ترى أن الطبيعة كانت Gad‏ ذلك الحين BS‏ حافلاً بالأسرار يُسْتعان به على 
إيضاح الأسرار. 

ولم يكن المبدأ القائل بقدرة الآهة المحدودة خاصًا بالعالم اليونانى الرومانى» feed‏ هذا 
tad‏ تلصره فى جميع ديانات dl‏ فتراه فى حماسياتها الكبرى» حتى فى أبسط رواياتها كرواية 
كن ئلا؛ حيث dt‏ الآلهة إلى مساعدة بعض الناس. 

وكان Leal!‏ القائل BL‏ ذات قدرة محدودةء والمناقض للمبدأ القائل بإله شامل ذى 
سلطان مطلق كالإله الذى IG‏ فيها بعد نتيجةٌ واجبة لتَعَدّد الآهة. فا كان ZY‏ من هذه BAY!‏ 
نفودٌ Spl‏ لنفوذ بقيتها ىا هو واضح. فكنت تَرَى تحت الثالوث المؤلّف من أقوى الآطة: 
جوپیتر وجونون Uday‏ والمعبود فى الكابيتول الرومانيٌ» UT‏ صغيرةً ذات قدرة ضيقة. 

وكانت تلك الآهة التى لا Gene‏ َد متفقةٌ على الدوام؛ dy‏ يدر فى NE‏ من ST‏ 
ذلك الزمن القديم أن يضطهدٌ Ladle‏ وكان يَسْهّل على قاهرى الأمم المغلوبة المجاورة أن 
BT ty‏ هذه الأمم» ie‏ حول UT‏ الإغريق والقرطاجيين والمصريين إلخ» الأقاصيض 
glide Heli,‏ القومى» Gotha EN Pe‏ مع سائورن+ وو حت 
ديانا مع pool‏ ووٌخُدَت جُونونٌ مع إيزس وتاڼیت» ووَحٌدّت فينوس مع jes‏ 
eb‏ إلخ. 

فبمثل تلك الوسيلة انتشرتٍ BY‏ الرومانية فى الولايات الخاضعة لرومة واختلطت 
أو امتزجت IL‏ الحلية. والنصارى وحدّهم هم الذين شلوا عن ذلك بعد زمن؛ فلم يكن 
النصارى لِيَحْنُوا ظهورهم أمام LAS ABT‏ كتبهم من العفاريت. وجحودٌ النصارى هذا غدا 
مصدرًا لتلك الاضطهادات التى bey iy dd‏ طويلاً مع أا سياسية صرْفة. أجل 

ات 


إن رومة كانت تقول بجميع الآلهة» ولكنها كانت تطالب عا وضباطها باحترام آهتها 
القومية وقيصرها. 

SE},‏ عبادة الآهة لم تتغير إلا قليلاً مع الزمن» فترى المؤمنَ المعاصر يطلب حماية 
القديسين كما كان القدماء يطلبون حماية آهتهم. ومن ذلك أن وصّف مسيو مسبيرو BOLE‏ 
أمون فى معبد الأقصر قبل اليلاد بطويلٍ زمنء بعباراتٍ تُطَبّق تطبيقًا Ui‏ على ULL‏ 
الحاضرة مع تغيير بضع كلمات. 


٠"‏ عبادة الأموات 

لت عبادة الأموات جزءًا من الأديان على ما يظهرء فتجدها فى جميع العصور لدى مُمْظم 
جميع الأمم Sn Al‏ بين قدماء اليونان والمعاصرين من اليابان. 

وعبادةٌ الأموات إذ كانت GLE‏ بلاد الإغريق وإيطالية» caf‏ وطأئها على العالم القديم؛ 
فكانتٍ العقوبات شديدةً عند عدم مراعاتها Bay‏ 

قال bes‏ دُوكُولَْج: «كان لدى الإغريق والرومان آراءٌ متماثلة فإذا ما انقطعوا عن 
تقديم المآدب Alu‏ حرج الأمواتٌ من أجدائهم أشباحًا GEIS‏ الليل الصامت لائمين 
الأحياء على إهمالهم LLY‏ باحثين عن مجازاتهم مرسلين إليهم المرض أو الجدب مُكَدّرِين 
AS‏ حتى يعودوا فيقيموا AAU TU‏ 

وكانت ELE‏ الأموات pd‏ عائّاء فلا رأت pubes‏ فى منامها أن أرواحَ أغا ose‏ 
غاضبةٌ عليها أرسلت أطعمة إلى ضريحه من قَوْرها. 

وفى مبد! وجد لدی جميع العرُوق» تقريبًاء BY‏ على أن ds‏ موجود أو JS‏ شىء منظور 
ينطوى على ضرب من الروح الخفية» وفى هذا سر ما كان من كفاية سبح OLB‏ لإرضاء شبح 
الأموات. ونی هذا Fa‏ ما كان من دح كثير من الأمم فى مآتم العظاء كثيرًا من الأفراس 
وَالَدّم لمصاحبتهم فى الحياة الآخرة فمل هذا الوجه oat‏ تبح الفقيد إلى مملكة الأموات 
محروسًا Gy BY LES‏ البيئو كان يبلك على قر الملك العو عَذَارَى معبد الشمس لتكون 
أشباحهن حاشية له. 
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ENB لدى الإغريق والرومان كانت ُوصف‎ SU تتألف من أشباح‎ SBN, 
على كل‎ gs فكان الرومان يقولون: «إنها آلهة مرهوية مَوْكُول إليها أمرٌ مجازاة الناس‎ 
hab 3; ZAI بيت بيت يشتمل على هيكل تجتمع فيه‎ JS فى داخل المنازل». وكان‎ eas ما‎ 
للأجداد وتقدم إليهم بعص امدايا الزهيدة.‎ 

وعبادة الأموات تلك تكفى لإيضاح تأليه القياصرة الذى أدهش مؤرخين كثيرين» وذلك 
WS‏ عن الأسباب المذكورة فى فصل آخر. فإذا كان أحد أفراد الناس يعدو من الآهة بعد 
موته» فإن من الطبيعٌ أن يصير القيصر من آهة أكثر Lael‏ من تلك وأن يعبده الشعب فضلا 
acta aloe‏ 

وداوم كث من الأمم على عبادة الأموات حتى أيامناء ومن عبادة الأموات BE‏ الدّين 
الرئيسٌ فى الصين واليابان. وما سمعته من رجل من أكابر رجال اليابان» وهو الآن سفير لدى 
إحدى دول أوربة العظمى, أنه إذا ما عاد إلى بلاده لم يَتَوَانَ فى التردد إلى JRA!‏ الخاص 
بأجداده. ومما قلته غير مرة أن إرادة الأموات تسيطر على إرادة الأحياء» فالإنسان يَشعرء 
Sue‏ بالصلة الوثيقة التى يرتبط بها فى الأجيال السابقة» فلم يكن, بالحقيقة» غير felt‏ ها. 

وجب ألا يعد من الخيال وحدّه. C235]‏ رَعُمْ أمير البحر الشهير» توغو. حين صَرّح» بعد أن 
ob Ey‏ ذلك النصر نّم له بفضل آجداده» لا بفضل 
نفسه. أجل يعود فضل قسم كبير من ذلك الانتصار إلى أمير البحر ذلك ولكن أليس 
الأجدادُ ogc gl‏ لروح اليابان القومية هم الغالبين الحقيقيين؟ ألا إننا مدينون للأموات 
بفضائلناء ونحن إذا ما وّحِدّ لنا بعض القيمة كان ذلك بفضلهم على الخحصوص. 

ary‏ الأموات ل يوار قط وإن ضاق ales‏ لدى كثير من الأمم» وهو يقتصر عند 

النصارى على تمجيد القديسين» ولدى النصارى عيدٌ سنوئ لزيارة قبور الموتى. 


£. تأليه المجردات والأبطال 
يُضاف ib‏ العظاء ومختلف المجامع عند بعض الأمم إلى عبادة الآلهة التى تكلمنا عنها 
ا 


asl‏ فالرومانٌ كانوا ped OAH‏ وأبطاطّم وقياصرتهم؛ حتى المجرداتٍ Hare‏ فكنت 
pais‏ عندهم معابدٌ للفضيلة والوفاق والعدل إلخ. 

ويبدو ذلك الأمرٌ غريبًا فى الوقت الحاضر. dy‏ مع ذلك. CE EG‏ بينه وبين الرمزية 
العصرية. 

كرض Cla‏ وتعوقنا بوآؤواقنا ae‏ و خارف اها tole Tae‏ ادات 
الرمزية. وما Jul gall SG‏ والعدالة والحرية pops:‏ على شكل أشخاص. وما كان الرجل 
القديمٌ حين بخص الوفاقٌ على شكل db]‏ ببعيدٍ كثيرًا من الرجل العصرى الذى AE‏ 
الجمهورية بامرأة SB‏ عَمْرَّة'' حراء أو الذى yah‏ مدينة ستراشبرغ بتمثال ذى تيجان 
be‏ من الزمن / 

وم يكن تأليةٌ القياصرة أمرًا Lote‏ بالعال القديم» فلم JE‏ سان لويس وحده إلى الزون”" 
النصرانيٌ. بل كان, أيشًاء أفرادُ الشعب ep gill hog‏ كبُوسويه» IAS‏ القدرة الإهية 
متقمصة فى جميع ملوكنا فى العهد السابق. وما كان مطبوعًا على النقود ومنقوشًا على المبانى 
الرسمية Si‏ الناس» على الدوام» ob‏ سلطان أولئك الملوك من الله. ومن الطبيعى أن ينشأ 
شعورٌ ار ا تجاه آناس وی و بالربوبية. أفلم يكن بعض هؤلاء ذوى 
قُوّى مَعْرُوَةٍ إلى الألوهية نفسها كتلك القوة التى iS‏ شْقَى بها بعض الأمراض Sarl,‏ 

والواقعٌ أن الشعب فى کل Epo‏ وله الأبطال» فكان جنوه نابليون oni‏ إمراطورهم هذا 
Uy‏ لايُغلب وأعلن EAT‏ كنيسة pls jeg‏ حلول القدرة الربانية فيه“ 

وما ذكرناه من مقابلة بين الفكر القديم والفكر الحديث بُشبت» بأوجه غتلفة» درجة تمائلٍ 
النفسية الدينية فى كل زمن. 


ey)‏ كل شىء ad‏ على الرأس من تاج وعمامة وغيرهما. 
(؟) الزون: الموضعٌ تجمع فيه الأصنام. 
(۳) لم يلبث نابليون نفسُه أن اكتشف IGE‏ تأليهه؛ فكتب إلى وزير بحريته فى سنة ٠ ٠8‏ يقول له: 
«أعفيك من قياسى AML‏ أعتقد أنك لا تفكر فيا تكتب لا فيه من الإغراب فى أمرى وعدم الاحترام 
لشخصی». 
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5. الفؤول والهواتف 

كانتٍ BY‏ فى الوثنية توافق» أحيانًاء على خاطبة الناس بهواتف يقوم بها أناس مشابهون 
للوسطاء المعاصرين. وما كان الإغريق ليأتوا عملاً من غير استشارتهم؛ فكانوا يجيئون من 
الأماكن البعيدة ليسألوا كاهنةً لف المتكلمة باسم أَيُولون. 

وكانتٍ الثقةٌ بالمراسيم التى تصدر على ذلك الوجه مطلقة ومن ذلك أن هاتف SST‏ بأن 
القيصر هادزيان سيموت قبل الأوان ما لم Lol ed‏ أصدقائه نفسّه من أجله» 5 نديمُه 
al‏ أنتينوس نفسّه متتحرًاء فزن هاوِرْيَانَ شاكرًا فأقام له» فى الحال» معبدًا EE‏ حوله 
مدينة ings‏ عاشت أربعة قرون. 

وعند عدم الهواتف كان يُرْجَع إلى الفُؤّول لتَعَرّف إرادة ABW‏ فكان يوجد فى رومة كلية 
رسمية Abd Uy‏ إلا بعد أن صارتٍ Guo Bil pall‏ الإمبراطورية. 

ومن الواضح أن كانت J Sal‏ وا هواتف وليدةً نفسية دينية لا كان من بقائها مُسَمّاة بأسماء 
ختلفة على الدوام» فكنت ترى Greely EW‏ القرون الوسطى» وترى الموائد EIGN‏ 
ومناجاةً الأرواح فى الوقت الحاضر. 
ثبت ما تقدم مقدارٌ مَيْمَئَة المعتقدات الدينية على الحياة فى الزمن القديم. ونعلّم أن مثل 


ذلك كان BIE‏ فى القرون الوسطى» وما انفكٌ تار نا يخْضّع للمُوّثّرات اللاهوتية مده تزيد 
على ألف سنة. > أن العلم قد GES‏ دائرة علم الكلام بتضييقه؛ بالتدريج» SU‏ الميدان 
الذى افترضت سيطرةٌ الآهة عليه» ولكن من غير أن alt‏ على النفسية الدينية» فهذه النفسية 
تبدو الآن على صُورٌ أخرى» أى إنہا تحولت إلى نفسية سياسية واجتماعية» فترى الثقة بالصّبّغ 
JL,‏ تستحوذان على النفوس كا كانتا. وما احتياح الإنسان إلى المعتقدات لتغذية حياته 
الباطنية إلا كاحتياج sd‏ إلى الغذاء BL‏ الحياة LL‏ وتاريحٌ الأديان المْتعُ هو الذى 
Si‏ هذه الظاهرة النفسية الأساسية. 


دمع - 


الفصل الرابع 
الأديان الكبرى التركيبية 
«النصرانية» 


.١‏ ظهور النصرانية 
كانت SUL‏ القديمة» فى بدء Ge‏ من العبادات المحلية التى لا جرف إلى الانتشار 
LI‏ فكان للشعب SAT‏ ى) كانت له لغته وقوانينه وعاداته وفنونه. وكان من التدنيس للآهة 
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أن by‏ الأجانبٌ, والفاتح وحدّه هو الذى كان يمكن أن S25‏ بذلك. 

وَحَدَت الدولةٌ الرومانية العا القديم تقريبًا cy‏ المواصلاتٍ td‏ فظهرت Bike‏ 
Eis‏ مناح عامة» والنصرانيةٌ والإسلام هما أشهر هذه GLAM‏ 

وستقتصرٌ على البحث فى النصرانية؛ ويكفى هذا البحثٌ لإثبات تكوين المعتقدات الكبرى 
التركيبية وتطورهاء فتاريح هذا البحث LAY‏ كيف يظهر الدين ويتحول وينتشر» وكيف 
Uy‏ المعتقدات BL‏ وماذا يور فى النفوس. 

وتَطَوّرٌ النصرانية يساعدنا أيضًاء على تسويغ تلك BA‏ المذكورة فى فصل سابق والقائلة 
of‏ الدّيانة التى te Abs‏ اللاهوت تختلف عن BLU‏ التى تزاوها الجموع على الدوام. 
وذلك التطورٌ يُوضِح تلك BO‏ الأساسية القائلة إن ظواهر النفسية الدينية واحدةٌ لدى جميع 
الأمم» مع ما بين معتقداتها من اختلاف SLY‏ سواء عليه FART‏ لإيزس أم لمريمَ 
fo Lady col dal‏ الشراة SL,‏ ب Ais‏ آله ogy‏ لري اروا 
أو قذيسى ملكوت eld‏ النصرانى؛ غير DFE‏ بينهها كثيرًا. والإنسانٌ قد عَرَا فضائل منماثلة 
إلى أوثانه» سواءٌ أكانت هذه الأوثان من ذخائر القِدّيسين أم من التعاويذ والتهائم. 


as 


Pe EON جر كترم موسي‎ we a ees 
مؤسس النصرانية فى‎ the عن‎ CAT ترى حياة مؤسس النصرانية مجهولةٌ تقريبًا. ولا‎ 
العلم عن اعتقادٍ إمكانها فى الوقت الحاضر.‎ JIE طويلاء وكا‎ Cj الأناجيل كما صنِع ذلك‎ 
وأقدمُها إنجيل مرقص الذى كُتِب بعد وفاة يسوعَ بنصف قرن على الأقل»‎ het فهذه‎ 
EE خيال مؤلفيها‎ acs التى‎ aaa غير‎ OL Sy هى مجموعةٌ من الأوهام‎ 
بولس هىء كما يبدوء اقل الوثائق عدم صحة فى تئل أزمنة النصرانية‎ pull ورسائلٌ‎ 
الأولى. ولكن بولس إذ لم يَعْرف يسوع, ل يَسْطِع أن يتكلم عنه إلا سَيْرًا مع العَنْعنات والخيال.‎ 
منهاء على الأقل» ما كان يدور فى‎ BEET وعلى ما تراه فى تلك المصادر من نقص فإننا‎ 
لدين‎ Lage Vy cab acs ا‎ dal yn tka of وق بصع موا ماين و ا‎ 


حلید. 


ماده oO Rat ate‏ 
الفضيحة القطيعةً ولرفعوا أصواتهم Go‏ كان المبدأ القائل SIL‏ الإهية 522 
لليهودىٌ إلا Utd‏ شنيعًا». 

lay‏ كان يسوعٌ معتفدًا أنه ين لف Sh‏ هر قبله من الأنبياء فتقوم دعواه الوحيدة على 
القول باقتراب ملكوت الربٌ الذى DIS‏ اليهودُ عنه منذ زمن طويلء وما كانت هذه 
البمْرَى الطيبة pa‏ غير بنى إسرائيل مع ذلك. 

Us‏ يسوعٌ ويحاول تلاميذه نشرٌ نبوءاته وأدبه ذ يُوَفقوا إلا لجمع قليلٍ من الأنصار فى 
بدء BM‏ كانت ذكرى BAF pen‏ بعد موته طويل زمن. 

Bil gly‏ هو غير ذلك ULE‏ ىا هو معلوم فقد أنقذ خيال المنهوس القِدٌيس بولس اسم 
يسوعَ من س وأحاطه بالمجد الخالد. 

كان ما انمق la‏ بولس من LE‏ المعروف فى طريق Zhe‏ نقطة التحول الحقيقيةً فى 
النصرانية» وكان القديس بولس مفطورًا على LG‏ الخيال» وكانت نفسُه A Shy fe phe‏ 
الفلسفة اليونانية والأديان الشرقية فأسّس باسم يسوعٌ دينًا لا يفقهه يسو لو كان حيًا. 
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وم يفكر القِدّيس بولسٌ فى جعل يسوعٌ UY‏ مع ذلك» والقديش بولس كان يَعُدٌ يسوع 

رسولاً لله موا إليه أن يَدْعَُالناس إلى الإيمن بالحياة الأبدية وأن يشترى خطاياهم بموته. 
ولا شىء dls‏ على أن الناس عَدُُوا يسوعَ إا فى القرن الأول من النصرانية» ولم ينتشر 

الإيمان بألوهيته إلا فى أوائل القرن الثانى بين الجماعات النصرانية. 

وبطوءٌ كذلك مما يُثير الدَهَس؛ لما نَعْلّمه من السهولة التى كان الناس فى ذلك الزمن 
oS‏ بها أعاظمَ الرجال كالقياصرة مثلاً. 

هنالك أسبابٌ كثيرةٌ دت إلى تأخر ذلك التأليه» ومنها أن اليهود الذين اعتنقوا النصرانية 
لم يريدوا أن يَعْدلوا عن بوه الإ جار الور واليهودُ بعد أن عَذَُوا يسوع رسولا لله جعلوا 
منه ابنالله فى بدء الأمرء ثم وَحَدُوه ib‏ وقد حال SLM‏ الأعمى فى القرون الأولى دون هم 
Seen bet A 7‏ لجار ويسوع الحليم» فالمتناقضاتٌ العقلية لا تبدو للمنطق الدينيٌ. 

وكانت جهودٌ القديس بولسٌ تَبْدف إلى تجريد النصرانية من عناصرها اليهودية على كَدّر 
الاستطاعة» فتجعل من النصرانية ديا ile‏ وهذا ماتّمّ للنصرانية» ولكن يبطوءٍ كبير ل يَعْرفه 
الإسلام See‏ 

ولنبحث الآن فى تبَنىٌ النصرانية للمعتقدات السابقة وتطوّرها مع الأجيال» ثم ندرس 
Glad‏ انتشارها. 


aS peat OY تو‎ 

سرع إطلاقنا اسم الدّيانة التركيبية على النصرانية؛ لا كان من 225 النصرانية معتقداتٍ 
سابقة كانت تَرْعُم انفصاهًا عنها على الخصوص. 

كان على مذهب يسوع, منذ خروجه من De‏ بلاد اليهودية GLE ZN‏ الحياة الإغريقية 
الرومانية» أن يلائم أفكارٌ cE‏ الجديدة واحتياجاتها ومشاعرّها بحكم الضرورة. 

وقد Gh)‏ لذلك با استعاره من عناصر الفلسفة اليونانية والدّيانات الشرقية التى كانت 
ذاتَ حُظوّة كبيرة فى ذلك الحين. 
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Aha,‏ الحديث قد أبان بسهولة ما أنكير aj‏ طويلاً من امتزاج ورات الأجنبية ذلك. 

قال مسيو ole ‘eb‏ النصرانيةٌ عنصرًا ها فى الوثنية LIV‏ والأورفية والدّبانات 
alll, 23‏ الف تدك Bhs‏ سنا 258 ast By‏ مق غر ن SOS‏ 
اقتباسها أحسنّ ما فى غيرها». 

وما انفَكّتِ النصرانيةٌ فى قرونها الخمسة الأولى تتحول بتلك الإضافات» فأضحتْ مع 
الزمن Bp‏ من جميع المعتقدات الشرقية» ولاسيها معتقدات jas‏ وفارسٌ التى كانت ES‏ 
الانتشار فى العالم الوثنيٌ. فكان لإيزس ihe hy‏ نْبا فيه على الخصوص: ومُمْظَمُ ما تبصره 
فى النصرانية من الطقوس والشعائر والرموز والكفاح بين الجر والشرٌ هو من ديانة ot‏ 

قال مسيو أ. ريناك: «أَدَّثْ قِصَّةُ إرضاع إيزس لهوروس إلى إبداع قصة العذراء وابنهاء 
وأدت gab dad‏ هوروس للتمساح إلى إبداع قصة صَرْع القديس جورج والقديس ميشيل 
cl‏ وليس بمجهول أن تأثير مصرّ فى النصرانية لم قف عند هذا الحدٌ.... فقد ah‏ مصرٌ 
EL pal‏ حتى فيا قالت به من جُرْن الماء AH‏ ونواقيس القداديس ومجالس جهنم مع 
شياطينها والدعاء للمَوتّى». 

وبلغتٍ Lil pall‏ فى تطعيم شعائرها بمثل تلك الاقتباسات الكثيرة ما GB‏ معه آباءٌ 
الكنيسة؛ الجاهلون لتلك الإضافات التدريجية» أن ديانة hte‏ هى تحريفٌ شيطانيٌ للنصرانية 
مع أن العكس هو الصحيح. 

Gat aly‏ لتلك الإضافات المتعاقبة» تطلبت le‏ قرونٍ A‏ تكويئهاء حتى إنه يمكن أن 
يقال إن النصرانبةً ظَلّت عاطلةٌ من GT‏ عرض رسمى إلى أوائل القرون الوسطى؛ فبقيث 
3 211 المؤتمرات الدينية IE po‏ لتناقضها. 

وإذ م يكن GLY‏ رومة ما PAE‏ به زملاءه؛ لم تَسْطِع EN‏ سلطة مركزية أن 338 Cay‏ 
علماء اللاهوت» dy‏ يفكر أحدٌ آنئذ فى عَظّمة نفسه. 

و الطييق أن وال اتا بحسب نفسية الأمم التى انتحلته» Joy‏ هذا 
الدينْ عِدَّةً قرون مزا من عناصرّ متباينة LAT‏ التباين» وما MG‏ علماءٌ اللاهوت من الجهود 
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لتعيين عقائده ذهب أدراجٌ الرياح» وما 24 الانفصالات والألحادات تَزِيد. وما استطاع 
مؤتمر نيقية (إزنيق) Lawl‏ أن bei‏ فى سنة ٠٠١‏ إلى po‏ النصرانية edly bo‏ وهذا 
المؤتمر لم يجتمع» مع ذلك إلا ليناهضٌّ أريوس الذى أنكر SIS‏ الابن UGH‏ كالأب. وهذا 
المؤتمر قد انتهى» مع ذلك» إلى النتيجة المهمة القائلة بتأليه يسوع. 

ولا تجِد كالنصرانية the‏ لم يتخلص من مشاحنات علماء اللاهوت» ومن المحتمل أن كان 
هذا الد Jo},‏ تجاه هذه الماحكات لو لم ad‏ وعامةٌ متيةٌ فى إيمان العوامٌ البعيدين منها. 

oy‏ ي العقائدٌ النصرانية EL‏ حقيقً إلا بعد أن لم بسلطان البابا Kes‏ فى القرن 
الخامس Jet pte‏ حاول أساقفة رومة فى القرن العاشر انتحال 3S‏ السيطرة على الكئيسة» 
ome‏ يووا هذا إلا فى أحوال شاذة والبابا إيئوسان الثالث وحدّه؛ تقريبًاء هو الذى أباح 

لنفسه جرم الملوك. 

aL,‏ الصليبية الأول هى التى جعلت من أولئك الأساقفة رؤساء للنصرانية إلى Sm‏ ما 
ول بخضع الملوك مثل هذه الوصاية Jub‏ زمن مع ذلك وما كانت المؤتمرات الدينية لتقول 
بهذا على إطلاقه؛ وقاوم مؤتمر بال أوامرٌ البابا أُوجينَ الرابع فى القرن الخامس pte‏ فأعلن هذا 
البابا حل فهنالك حَلّع ذلك المؤتمرٌ هذا البابا GATES‏ فى مكانه. 

ونال البابوات الملوك فى غباية الأمر ما كانوا opel‏ به منذ زمن طويل من التفوق» فكان 
هذا مصيبةٌ على الكنيسة؛ فقد أسفرت مزاعم البابوات وسوءٌ أعمال الإكليروس عن نشوب 
ثورة الإصلاح Za‏ وعن اشتعال الحروب الدينية التى TF‏ أوربة مدةٌ سين سنة. 

وما كان يأتى به رجالٌ الدين من الخصومات المتصلة ومن أفانين الطمع ومن الازدراء 
الشامل BH‏ لتسويغ قول لُوثْرٌ وكالفين I‏ سلطان الباباء وبطرح العقائد المشكوك فيهاء 
وبالوقوف عند de‏ نصوص الكتاب المقدس. 

وثورةٌ الإصلاح الدينىٌ بعد أن كانت UE‏ على الكنيسة بدت خيرًا ها؛ لا اضطرّت به 


الكنيسة إلى تحسين حالما وتوحيد أمرها. OS‏ عَقّد مؤقمر CG‏ الدينينٌ فى سنة SRE ١06٠‏ 
ق 


بسيطرة البابا الشاملة ,53 العقائدٌ فى tS Gol‏ فتألف من مقررات هذا المؤتمر دستورٌ 
الكنيسة منذ ذلك التاريخ. 

ومن عدم dt ALI‏ بل من المستحيل» أن يُرْعمَ SU‏ أىّ دستور دينىّ أو مدنيٌ» وأن 
Sit‏ بذلك دون tal eZ‏ فلا يَعْنِى حمودٌ العقائد مود الأفكار. 

إِذّن كان من العبث تصوّر البابوات والمؤتمرات الدينية SU‏ الإيمان النصرانىٌ إلى الأبد 
فقد ابتعدتٍ الروحٌ البشريةٌ عن هذا الإيمان Et‏ فشيئًا بم اتفق ها من الاكتشافات. 


". انتشار النصرانية بين الطبقات الشعبية 

& كيف ols‏ النصرانيةٌ وكيف oA‏ قَبقَىَ علينا أن نشيرٌ إلى الصورة AM‏ انتشرت 
بها. Gy‏ المؤرخون ode‏ المسئلة المهمة» مع أنها ظاهرةٌ نفسيةٌ عظيمةٌ جدًا. 

وف كتاب سابق أسهبتُ فى بيان انتشار الآراء والمعتقدات مستقلةٌ عن JS‏ عامل (fie‏ أى 
بفعل التكرار والتوكيد والعدوى والنفوذ. ولا أعود إلى هذا الموضوع فأقتصر على ذكر بعض 
الأسباب التى pl odes‏ انتشار النصرانية. 

لو ظَهرَتِ النصرانيةٌ بها عليه اليوم من العقائد الغريبة واللاهوتية الَعَقَدة ما أصابثْ غير 
نجاح زهيدٍ على الأرجح. فالجموعٌ تعيش بالآمال. لا بمبادئ ما بعد الطبيعة. 

Sut me‏ النصرانيٌ الجديد بآمال واسعة, فقد وَعَدَ الضعفاءً والمحرومين واليائسين من 
هذه الحياة الدنيا بجنةٍ ذاتٍ نعيم أبدى؛ حيث يتساوى الفقير والغننٌ؛ وحيث لا ينال أقوياءٌ 
الدنيا أكثرٌ مما يناله أحقرٌ البائسين من الامتيازات. ولا 1558 فالاشتراكية مميمن على الجموع 
مع أنها دون النصرانية وعودًا فى الوقت الحاضر. وَلاعَرْوَ؛ فَرُؤيا السعادة تجتذب النفوس على 
الدوام. 

65 النصرٌ للدين النصرانىٌ منذ لاحت تلك الحياة السعيدةٌ أمرًا يقينيًاء فتَحوّل AUS‏ 

ومن الممكن أن يُلاحَظ أن العيش فى حياة آخرة مشتملة على جهنم والجنةٍ مما قال به أكثر 
الأديان القديمة» كأديان pas‏ وفارسٌ على الخصوص. ولكن هذا كان على وجه pte‏ 
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Ley‏ ذكرناه أن ملكة الأموات كانت تبدو فى زمن أوميرسٌ مقامًا غير مرغوب فيه كثيرًا. 

Lil pall‏ بخن فحت LT gi‏ السعادة QL‏ كان Syl‏ .ما أسفرت عنه حول 
Gls‏ الحياة. فبين| كانت LL‏ الدنيوية Sol‏ ما يُعْتَى به الإغريقٌ والرومان» صارتٍ الحباء 
Zul wally 231 pall SLY ae gl SLE‏ د كان تمد اندها ع اة اليا 
SL‏ السعادةٌ الأبديةٌ أفكاره. والنصرانئٌ؛ لكى Sly‏ هذه السعادةً Cats‏ جهنم رَضِىَ 
بأسوا 85 رَضِىَ بالفقر RICA DL‏ وبالشهادة أيضًا. 

Cady‏ نصرانية القرون الوسطى عِنْوَانَ الوّحُْدة لدى علماء اللاهوت» ورَجَدَثْ هذه 
النصرانيةٌ» ما GLE‏ من GREG‏ نفوس الشعب التى اهتدت بمنارتين عظيمتين: بالأمل فى 
السماء. وبالخوف من جهنم. 

وإذا عَدَوْتَ ذينك الأمرين الجوهريين رأيتَ الشعبّ قد حافظ على نفسيته الوثنية» فأساء 
الآهة Eh‏ وحدّها هى التى Cab eS‏ أخذ oy‏ الثالوتٌ Sad!‏ بعد أن كان يَعْيْد 
ثالوتٌ الكابيتولٌ Gt‏ من جُوپيتر وجُونونَ opti by Wy‏ محل جميع BY‏ 
الثانوية القديمة» وتحولث حيواناتٌ OLLI‏ وعرائسّها إلى غيلان وشياطين» وقام السّحَرة 
مقامَ العرّافين. 

وينطوى کل دين على وجهين كما قلنا: بنطوى على ما يقول به علماء اللاهوت وامتقُّون 
من المبادئ وعلى ما يعتنقه الشعب. ولا ينتشر الدينُ bf‏ بجهاز واحدٍ فى ختلف طبقات 
المجتمع. 

fel‏ يكون للِعَذْوَى النفسية والتلقين Bb‏ الأثر فى كلتا الحالتين» بيد أن وسائل عمل 
كهذه لا تكفى لإقناع الطبقات Adil)‏ 

GL‏ الوجة الذى انتشرثٌ به النصرانية بين الجماهيرء وسنحاول الآن Sky‏ الوجه الذى 
انتشرت به فى طبقات العال الروماني المتَوّرة. 


CaO اتتشارٌ النصرانية بين‎ ٤ 
2. 5 : 5 5 N sll وى‎ 
إيضاحٌ ذلك الانتشارٌ عند النظر إلى الزمن الذى استحوذ فيه الدينُ النصرانى على‎ eos 
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الشعب والجيش» فأبصر القياصرةٌ من السياسة الرشيدة of‏ يجعلوه ديتا رسميّاء غير أن 
النصرانية كانت منتشرة بين أبناء المجتمع لتقف قبل ذلك الاشتراع» فا عِلّلُ انتشاره هذا؟ 

لا يمكن إدراكُ edhe LL‏ إلا إذا علمنا قبل JS‏ شىء أن ما he Maly‏ العصرئ من 
الخطر فى اعتناق دين جديد كان أمرًا غير ذى بال لدی الرومانی. فالرومانىٌ كان eed‏ عليه 
بالحقيقة» أن يُضيف إلى رُونه ما يراه من الآهة من غير أن FE‏ ديتّه. وكان القياصرةٌ أنفسشهم 
يستعملون خِيَارَهم فى ذلك» فشاد ازيان معابدٌ لجميع GB‏ وكان أَلِكْسَئْدِر سيقير ES‏ 
فى Hee‏ ضور لأهمٌ GAT‏ ومنها صورةٌ يسوع. ووجَدَتْ طائفةٌ من BY‏ الجديدة مكانًا ها 
d‏ الأُولئياء الآهلة BIL‏ بعد الفتح الرومانى. وكانت دیانات مصرّ وفارس تنتشر 
بالتدريج» فكنت ترى فيها آهة ذات مَناح توحيدية. ومن هذه SEU‏ على ye pad!‏ 
را Nail‏ لدى a‏ الذي بدا كدر مى ILE BS 5 pola‏ 

ولكنَّ رَعْمَ النصارى أن ريم هو UY‏ السماء الوحيدٌ كان يجعل JS‏ تسليم به أمرًّا Ca‏ 
فكان AY‏ لبلوغ ذلك من التمهيد بتطور نفسىٌ مؤدٌ إلى Ao‏ جميع الآهة القديمة صُورًا مختلفةً 
لألوهية واحدة» أى إلى الفكرة التى كانت سائدة لكثير من ديانات الشرق منذ زمن طويل. 

عَم ذلك الأمر منذ أوائل التاريخ الميلادىّ مقدارًا فمقدارًاء نَتحَوّل الإشراك الشاملٌ إلى 
التوحيد النظرئٌ بالتدريج» فكان إله النصارى BASS‏ لذلك. 

daly Mh بشىء جدید» فهى كانت تقول» من جهةء‎ call أن النصرانيةً لم تأت‎ By 
حافلة من جه أخرى. با قبل به من العناصر‎ aad أخذ أمره يَذِيع درجة درجة» وهى‎ 
silly رمن كالشعائر‎ pees 

ba‏ التصراية fal aa‏ انتصارها oe a esl al‏ إلى 
الآغهة الكثيرة الأخر ى cab‏ العبادات القديمة هذا (aly DY‏ أمره من البدّع ىا حدث 
للبدّهِيّة (البوذية). والنصر انه عدت GA‏ وحيدًا 2555 BY‏ الأخرى بالشياطين, تَعَذَّر 
تسامُلها مع هذه الآهة. 

أَضِفْ إلى ما تَقَدّ ما gil‏ لأنصار النصرانية من الإيمان القوىٌ الذى JES‏ عليهم أن 
يقاتلوا به AT‏ كان يُدَاقَع عنها Slee‏ ضعيف. 


كه 


0. النتائج غيرٌ المنتظرة لانتحال النصرانية 

تَرَى من الملاحظات السابقة أن الشعبٌ أقبل على النصرانية بحماسة وأن الْمَقَفِين نَظَرُوا 
إليها بعينٍ الإغضاء والتسامح» oly‏ القياصرة انتحلوها فى نهاية الأمر لِعَرَض سياسىٌ تخض. 

ول na‏ أحد lst‏ ما لذلك الانتحال من النتائج البعيدة» فكان أن القولّ بإله يزيد 
على الآلهة القديمة الكثيرة التى 83 مها فى عُضُون القرون ليس من شأنه أن A‏ شيئًا فى الحياة 
الاجتاعية وفى الحضارة. 

وعكسٌ ذلك ما رقع بسرعة, فإلهُ النصارى» إذ صار عاطلاً من مُنَافِس سوى الشياطين 
ذوى القدرة الشسكوك فيها ليث أن JB‏ بسيطرته على مختلف شؤون 5 کہا يسبطر على 
الحياة الدينية. ولم عتم ales‏ أن امتدّ إلى عناصر الجهاز الاجتماعىّ فاستلهمته الفنونٌ والآدابٌ 
oJ 8 dita,‏ الحضارةٌ الوثنيةٌ تمامًا. فلم bo‏ الروح البشريةٌ أن تتحرك عِدَّةَ قرون 
إلا داخل ZAM SUR‏ الذى حَدّده علمُ اللاهوت النصرانى. 

0 إن النصرانية م تكن Jee Fld‏ ذلك النفوذ أيام كان لدى الرومان جهارٌ Clea!‏ 

pate يداعي يونا‎ AGL خرن تع لها تعره كان‎ al pal ولكن‎ ah fos? 
البرابرة فى ذلك العا الروماننٌ حضارةً تفوق‎ AS المحتوم. وقد أبصر‎ del يذو من‎ 
مزاجَهم النفسىّ بمراحلّ» فلم يَقَدِروا على هضمهاء قوجَّدوا فى النصرانية من عناصر الثبات‎ 
مالم يكن لدم‎ 

Ts‏ فكان له من الشأن فى تطورهم 
ما GY‏ 28 حضارة رفيعة. ee aa‏ 
الزجر تلك الأخلاطٌ التى تسيطر اندفاعائها الغريزية عليها وما تتحول به إلى مجتمعات ثابتة 

ومن نتائج امتزاج النظام الدينىٌ بالنظام السياسيٌّ أن زادث قوةٌ الدين وقوةٌ الدولة es‏ 
فقد اتفقتٍ السلطتان الزمنيةٌ والروحية le‏ قرون مع اصطراعه) أحيائًاء ثم عَدَّ القياصرةٌ 
والملوك أنفسَهم وكلاء الله فى غهاية الأمر. 

دام سلطانٌ النصرانية Cal‏ سنةٍ فاستطاعت أن od‏ البرابرةً فى أثنائها قلبلاًء فأصبح هؤلاء 
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البرابرةٌ قادرين على قَهْم العا القديم الَنْيِىّ منذ زمن طويل» Gibb‏ على ظهور ذلك العااً 
ثانيةً اسم دور النهضة. 

بَدَا ذلك البَعْتُ باهر فقد أعرض الناسٌُ» أمام النفائس التى ظهرت sph‏ عن المسائل 
اللاهوتية وعن الوعيد بنار جهنم WIL Fant‏ والإلهات التى حرجت من مَرُقدها 
وسَحَرَنهم lable‏ العجيبة. 

فهناك صارت القرونٌ الخاليةٌ cach‏ مُلهم» فخَضّع لحكمها EEL‏ 6 والأدباء والفلاسفةٌ. 
Us‏ يستوقف نظرٌ من يزور رومة أن يُبْصِرَ من رجال الفنٌ أن يُصَوْرُوا أساطيرٌ الوثنية. 
وبجانب DU)‏ العا القديم تلك» كانت تبدو على جانب BS‏ من الشُحُوب وجوه 
القديسين والشهداء والمسيح وأهلٍ جهنم الضيقة. ومن هذه الحياة العابسة المحزنة التى 
فَرَضها علم اللاهوت Jol pal‏ تَحرّرَ الإنسان فى She SE AY dle‏ قصور رومة 
والفاتيكان بولادة ينوس وبقصّة بسيشه الحسناء وغراميات gt‏ وعادتٍ الآهة التى 
أَغْوَت البشريةً فى نَجْرِها تَسْحَرّها فى عمرها الناضج» وعَلِمتِ البشرية أن تعيش مع الطبيعة 
لا BS‏ للطبيعة ا Fates‏ فلوّضْع الإصلاح الدينىٌ Nm‏ لها على وجه 
غير مباشر» ولولا نفودُ هذا الاصلاح لرَجَحَ العا إلى الوثنية على ما يحتمل. 

وم يتساوق Hae‏ النهضة وبعتُ العا القديم فقط بل تساوق» chal‏ هو وازدهارٌ العلوم 
Bsa‏ التى وجب أن AS‏ الفكرء فقد رأى الإنسانٌ أنه أصبح من الضرورىٌ أن 
مل ere‏ القن ال ره دة yer‏ فر oer‏ خرن 

ونحن» إذ لكف فى بضع Oy 3 DLS‏ التاريخ الدينىٌ الطويلةٌ لم نَسْطِع غير الإشارة 
إل خطوط الضورة المتعرعة الكثيرة الت Sal pall calls‏ من تجموعها: فهذه الخطوطٌ 
لكبيرةٌ تكفي لبت أن هذه BU‏ التى سيطرث على النفوس Cay‏ طويلاً ليست حادثةٌ 
ظهرت بغتة» بل هى مزيجٌ من الأفكار الجديدة والعقائد السابقة. وأنهاء وقد اعتنقها الشعبٌ 
فى بدء الأمر با بذلته له من الوعود. لم eat‏ إلى طبقات المجتمع الراقية إلا بعد مرور عِدَة 
قرون. 

ye 


ومع ذلك وجب. لانتصار تلك الدّيانة الجديدة» اجتماعٌ أحوال تَتَلانَ سوى ثلاثِ مراتٍ 
أو أربع مَرَاتٍ فى التاريخ. ولم يكن هنالك Subs‏ عن اجتاع تلك الأحوال لتحقيق نصرها 
المائل. وكان للناس بانتصار النصرانية Legg‏ لذهن الناس زمئًا طويلاً فاعتقد الناسٌ بها 
Se‏ حقائقٌ خالدة. 
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الفصل الخامس 
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كيف تنحل الديانات الكبرى 


.١‏ الالحادات والانفصالات 

et‏ الأديان الكبرى القائلة بالتوحید» كالإسلام والنصرانية» Betty‏ على الخصوص» 
حافلةٌ بالانفصالات والإلحادات التى كانت fe‏ تطور fb‏ عامل أفولٍ ها فى بعض 
الأحيان. 

ويجب أن Cd‏ عن dl‏ الرئيسة لذلك فى اختلاف الأمزجة النفسية وى الضرورات 
الاجتماعية لدى المؤمنين الخاضعين ged‏ واحد وف الاحتياج إلى FBI‏ 

Eds‏ الدينُ فى بدء الأمر جملةً واحدة بفعل العَدُوَى النفسية من غير أن يتدخل أ نفوذ 
ps‏ فى ذلك. ولكن انتحالٌ دين لا يعني إضاعةً الرغبة فى end ABI‏ المؤمن, على الدوام؛ 
ناحية ثانوية تتطلب تفسيراتٍ Fae‏ والمؤمنٌ إذا ما كان حائرًا مزاج رسول. أذاع هذه 
التفسيراتٍ فظهر فى الحال انفصالٌ أو BUY‏ 

والانفصالاتٌ SLY‏ كثيرةٌ فى تاريخ il pall‏ وهى تدور حَوْلٌ موضوعاتٍ متنوعةٍ 
كتير فهل fee‏ يسوع فقط AY‏ الله كا BS‏ نسطور؟ وكيف مسر Sts‏ النوع 
البشرى بمعصية آدم وحدّه؟ إلخ. 

وكان من نتائج مُعْظم هذه الانفصالات والإلحادات حدوث ملاحمّ واسعة SUA‏ ومن 
ذلك أن البابا إبنوسان الثالث أراد أن يقنع الكاتار ob epg)‏ إلة العهد القديم ليس 
بالشيطان فأرسل إليهم فى سنة HE ١١٠١‏ صليبية أسفرث عن تخريب جَنُوبٍ فرنسة وتدمير 
أنضر oll‏ كمدينة بيزيه ومدينة US‏ على الخصوص. ووجب» fo LEN‏ ألوفٍ من 
الناس لدلالة المؤمنين على أن مصدر روح AB‏ هو Si‏ والابنُ lee‏ لا الأبُ وحدّه. وأنه 
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لا ينبغى أن تقوم dip all‏ على bi‏ الكل وأن تََاوّلَ القربان يتطلب خُبْرًا فِطِيرًا لا خبرًا 
nt‏ وأن التصليب يجب أن يكون Gob‏ واحدة لا يإصبعين إلخ. 

وكانتٍ النفوسٌ تُقْتل بنسبة bt‏ موضوعات الجدال. فلا أَعْلَن 9388 وجوب ses‏ 
الأطفال ضرورةً تعميد الأولاد 542 بعد البلوغ بدا هذا الادعاءء الذى يلوح لنا تفهه فى 
الوقت الحاضر أمرًا هائلاً فأدّى إلى حرب ضر وس Sad‏ فيها ۰ خارجيّ بلا رحمة. 

ول تكن SS ANAL‏ قيمةٍ لدى AE‏ الإيمان» وم تكن الضَّرَاوةٌ عندهم سوى فضيلةٍ 
تستلزم المكافأة. Hy‏ أن المؤمنين الحقيقيين حاقدون على الدوام» ISS BF lard‏ ستة 
آلاف شخص طلب قَلَنْسُوَةَ كردينال تقديرًا لحجيّته. 

وتكون الانفصالاتٌ والإلحادات WAT‏ والتّوْبَات الحادة فى الغالب» ومن هذا ما كان 
من إلحاد پروتستان سيقين الذين أَكَبَهم إيعائهم فى عهد لويس QIN‏ عشرّ فقاوموا ثلالة 
مريشالات Ghd ey‏ باسلةٍ be‏ سنتين. 

وأوجب Cals‏ النّجَرّد ومذهبٌ التّمْمَة والاختصاص ومذهبٌ القلب Sth‏ إلخ» 
HS yur‏ مق ذلك الطراق: والمنسنوسةٌ مارئ الأكوك هی ال ات مدت الق 
المقدس» فقد رأث فى المنام أن يسوع أعطاها قلبه LET‏ قلبّها عِوَضًا منه. eg‏ الكنيسةٌ Nae‏ 
a oe‏ تخليدًا هذا الحادث» Sees‏ فى سنة 1854 Lobe‏ الرؤيا فى Sg gall GS‏ 
ولیس مما يد سى قرارٌ مجلس النواب الزن فى سنة ۱۸۷١‏ بإقامة كنيسةٍ فى Gh‏ تر ليعبّد فيها 
القلبٌ المقدس. وهذا الأثرٌ العظيمٌ الذى بيمن على المدينة الكبرى (باريس) يساعد الأجيالٌ 
all‏ على تبن شأن ذوى افَوّس نى التاريخ. 

SUG‏ ضوفي كتلك مما باد فى بلاد المسلمين والكاثوليك والبروتستان على السرا 
ولدى البروتستان تَظْهّر على الدوام» 3555 فعل GS‏ بالانتباهات الدينية» مصدرّها جديدٌ 
المذاهب. 

ونی عُضُونِ كتاب آخر GEE‏ ثي توبات التصوف ف الثّوْرَات والمعتقدات السياسية. 

ولقد أصاب دانيال i»‏ حيث قال: «يلوحٌ مؤتمر نيقية (إِزْنِيقَ) الدينئٌ بعيدًا مناء أفليس 

shee 


من أشباح الماضى ما كان بين الآريين والنساطرة من خصام وما gal‏ مق FM‏ سبيل 
كلمة أو Od}‏ فى الكتاب المقدس؟ اقْرَءُوا أخبارٌ المجادلات Lb‏ اللاهوتية بين أنصار 
الإِسْبيرَانتو والإيدٌو poles‏ مؤمّراتهم وأضاليل Lb‏ وارسو وجرم الأرثودوكس. وأَنْعِمُوا 
النظر فى حماسة الملاحدة وفيا بين تلك المذاهب المتعادية من pl pe‏ عنيفٍ حول [BB‏ حرف 
العلة أو من أجل موافقة الأصوات EB‏ أنفكم بانقضاء عهد محاكم التفتيش!». 
لا أعتقدٌ زوالٌ ذلك العهد. Let‏ إن الثورة الفرنسيةً كلت ملاحدتها Vou Dad‏ من أن 
رهم . ا إكيوة والماسون لا دون دلت ok)‏ ألاكوك المقدس» فإن هم 
قانوتهم الدينىّ وأحبارهم وجرمهم. ونحن» وإن Bley HATES‏ الإبادة التى يتخذونها ضِدٌ 
خصومهم عند التصرء لا نك فى حدوث تلك الإبادة حين tld‏ 


glad. ۲‏ الآلهة 

لنت OY‏ خان نين ا ي الرمق أنضاة ay‏ نزول و شرل 35 ple‏ هاا 
عنه من الاحتياجات والمشاعر. 

C5555‏ مصير الآهةء إلى أبعد AS‏ على درجة تبات العقائد التى تَفْرِضها الكتبٌ الدينية. 
وعندما لا تكون هذه العقائدٌ Les‏ الثبات» تَتَحَوّل الآلهةٌ من غير أن تزول ULE‏ والمعتقد إذا 
مانت Gab eS‏ عن التطور فتلاشى بفعل الزمن. 

ويتألف من البُدّهِيّة فى آسية ومن البروتستانية فى أوربة وأمريكة مثالان للأديان التى 
تتحول مقدارًا فمقدارًا. وعلى العكس من AS‏ الدّيانتين بدو الكاثوليكية والإسلامٌ مثالين 
للأديان التى SUSE‏ عقائدها دون 52 ومن نَّمّ دون ملاءمتها للأحوال الجديدة. 

وما Sil‏ للبروتستانية من نجاح» وما Cat‏ به dy paid)‏ من Al bs?‏ نُورًا واضحًا على 
الملاحظة السابقة ١‏ 


)١(‏ الشَّوْلَةُ: علامةً الوقف الناقص. 
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SGA eS العقائدُ‎ LEY التى‎ BUD فهو يدل على أن‎ ler البروتستانية باررٌ‎ HI, 
الجيل الحديث»‎ otis الكاثوليكية ما لا طائل تحته من الجهود لتلائم‎ JUS ed بسهولة.‎ 
كثيرةٌ الاختلاف‎ Ste البروتستانية كيف تتطور مع هذه المناحى فصدرث عنها‎ ods 
مترجحةٌ بين الكاثوليكية بلا بابا وإنكار حرية الرأى.‎ 


glad .۳‏ النصرانية نحو حرية الفكرفى الكنائس اليروتستانية 

إن التطورٌ الذى جعل من البروتستانية مذهبًا Le‏ عقلعٌ هو نتيجةٌ مفاجئةٌ غير مباشرة 
للإصلاح الدینیٌ الذى FH‏ به لور فى القرن السادس عشرٌ. 

وم يكن الإصلاحٌ Zeal‏ حركةً عقليةٌ Chae‏ إلى تحرير الفكر البشرى من التبر الدينيٌ» 
وذلك خلافا لما يُرَدّد فى الغالب. 

حمًا يمكن أن يل So‏ اعتقادىٌ Je‏ دين BSS AT‏ له بعض المصلحين. ولكن 
البحثٌ Chae‏ لا يلائم» على الدوام» المعتقداتٍ غير العقلية التى تنتشر بِالعَذْوَى النفسية 
والتلقين والنفوذ وما إلى ذلك من الوسائل؛ حيث IS‏ للعقل نصيبًا. 

وكانث غابةٌ لور الرّجِْيهُ هى أن GHZ‏ من علم اللاهوت جميعَ DB‏ العقلية؛ فكان 
يقول: إن من لوازم الإيهان أن G28‏ عن البحث فى سبب الأشياء. فعلى eM‏ أن J ack‏ 
الإيمان أكثر مما فى الفهم» وأن Let‏ من الإيمان he A‏ ولا شىءَ أصوبٌ من الإيمان. 
وكلامٌ الله» كما صيغ فى الكتاب المقدس» يكفى» والدستورٌ قى يقوم على الطاعة» ويبذا 
وحده allt‏ ملكوث الله. 

وهنالك أسبابٌ معروضة فى هذا الكتاب Coe)‏ سلو بعض المذاهب الپروتستانية 
سبيلٌ حرية الفكر. بَيْدَ أن مثل هذا التطور ل يدر فى od HE‏ ولا calls‏ اللذيْن يجب أن 
يوصفا Hae IL‏ فقد أرادا العَوْدَةَ إلى تعاليم الكتاب المقدس» أى إلى الكتاب الذى كان قد 
al‏ من القِدَم خمسة phe‏ قرئا. 

Salis 3,‏ إذ نذا سلطانَ الكنيسة اضطرًا إلى ترك المؤمنين يُمَسّرون US‏ المقدسَ 
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كما يشاءون» فأدى هذا إلى حرية الفكر فيا bey‏ وذلك عندما CHF‏ الكتبٌ المقدسة بعيون 
العلم لا بعيون ole!‏ والكتابٌ المقدسٌُ إذ 5 غدا لا يكون موضع إيمان. فهذه نتيجة 
لم oi 3) la pas‏ وذلك لأن مبدأ الإنكار. عند gh‏ تجديف فظيع.”"' Ells uly‏ فكان 
يتذرعٌ بضروب العذاب GL‏ مثل ذلك الزعم عند صَوْغْه. 

وكان تطورٌ البروتستانية نحو إنكار ألوهية يسوع Las‏ وما كان هذا النطورٌ لِيَحَُ they‏ 
هذا أن GLA‏ القديمة اضطرّت عند انحلاها إلى ملاّمة GLE‏ الأمزجة النفسية. فطَرّحت 
مذاهبٌ البروتستانية الحرةٌ bby‏ مبداً ألوهية يسوع le‏ ويقول البروتستان 
الأرثودوكس» على العكس من ذلك بألوهية يسوع. فترى الكنيسة الأنجليكانية» على 
yo pal‏ محافظة على كثير من عقائد الكاثوليكية وطقوسها. 

ومع تباعد الكاثوليك والبروتستان Had le slaty‏ اختلانًا ببنهما فى عاداتى) الروحية على 
ا خصوص. فالكائوليكيٌ bas phd‏ واحدة بقانون الإيمان الذى فرضته الكنيسة على حين 
يذهب البروتستانئٌ إلى تحليل CAL‏ عنه من المعتقد فى تضاعيفي مُبْهَماتِ الكتاب المقدس. 
والكاثوليكىٌ Gy‏ الاعتراف ماحيًا لجميع الذنوب» على حين يرى البروتستانىٌ عكسٌ ذلك 
وهذا راجعٌ إلى أن Gyo‏ البروتستانىٌ باطنىٌ فلا AK‏ خلافًا للكاثوليكىٌ» بحافز إلى إبدائه 
بالاحتفالات الفخمة والرموز. 

وإذا كان Gey‏ النصرانية» أى الكاثوليكية والبروتستانية» يختلفان اختلانًا Ge‏ 
DUT (geet hes‏ شعوب غتلفة» فلولا الإصلاح cad Full‏ شعوبٌُ الشمال إيماتها القديم 
من تلقاء نفسها على ما بجتمل» وذلك مع محافظة شعوب الجئُوب عليه» فالعقائدٌ المفروضة 
od‏ عن التأمل. والاحتفالات الرائعة تحر ذوى الإحساس الح الذين لا يبالون بأعمال 
العقل إلا قليلاً. 

وما قلناه عن الذهنية البروتستانية التى هى وليدةٌ احتياج المرء إلى تفسير الكتاب المقدس 
)١(‏ لا يشعمل موجز «لوثر؛ فى مبادئ الدين الذى تشر سنة ١٠٠٠ء‏ على غير قليل من الأمور المخالفة 
للكاثوليكية الصحيحة. 
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بنفسه؛ Hal‏ على الأحرار وصحيحى الإيمان أيضًا. غير أن الأحرارٌ وحدّهم صاعُوا من 
الإنكار ما يَدْنُون به من حرية الفكر أو من الاعتقاد al‏ مع إنكار الوحى على الأقل. 

وتلك الإنكاراتٌ؛ التى hah‏ عن ذوى النفوس TE‏ كَمَمِيدى GUS‏ اللاهوت 
والأساتذة إلخ» HEE S13‏ ومن ذلك تصريح عميد كلية اللاهوت البروتستانىٌ باريس 
السابق» مسبو مينيغوزه بأنه yal‏ من جميع الأساطير EEN‏ وما قاله هذا العميد «أنك 
لا تجد إسرائيليًا يعْدّ المسيح ES‏ لِيَهْوّه؛. ثم قال مستنتجًا: «أعتقد أنه لا أثر لعقيدة تأليه 
يسوعَ فى العهد القديم أو العهد الجديد». 

وتََضَّل عميدٌ كلية اللاهوت البروتستانيٌ بباريس COU‏ مسيو إدوارد cae gh‏ فأتحفنى 
بمعارف ob‏ قيمة عن نشوء البروتستانية BA‏ 

فاغْلّمْ أن Se‏ فى ألوهية يسوع يَرْجِع إلى أوائل القرن السابع pte‏ ولكنه لم ينتشر 
إلا ببطوء. وبدأت هذه الحركة فى إنكلترة فامتدت منها بالتدريج إلى هولندة وألمانية» وق 
aul‏ كانت العَلَبةٌ للمذهب القديم أو للمذهب الحرٌ بحسب الأحوال. 

be صو‎ ES تطور البروتستانية نحو حرية الفكر من الكتب؛ ففى‎ OS JET 
يسوعٌ فى رسائل ذلك المذهب الاعتقادية القديمة رجلاً مُوحَى‎ RY إنكارات جافية جد‎ 
الدين فى هذا الموضوع فتَيّْدِى يسوع ابن لله كجميع الناس»‎ ES إليه من الله. ثم تنسابٌ‎ 
على إنكار ألوهية يسوع.‎ shel من‎ IOUS ولاترى‎ 

وتختلفٌ مبادمٌ مختلف المذاهب البروتستانية باختلاف البلدان فضلاً عن AUS‏ وهذه 
المذاهبٌُ كثيرة إلى الغاية» فتجد ما يزيد على مئتين منها فى أمريكة وحدّها. ويقوم قسم كبير 
من ن ,٠١ SEARS NEN‏ على > IS‏ رجح الأفكار الحرة فيها بين 
جزر diy‏ کا IS‏ مسيو فُوشيه» وهى الآن فى طريق التقدم بالولايات المتحدة وإنكلترة. 

0 اام‎ e 
م عتم أ‎ aL BY ذكرتّه أن مُنْكِرَ‎ ey اللاهوت ورجال الأدب إلى الطبقات الشعبية.‎ 
ST لدى الجماهير؛ ذ لل‎ UG صار‎ 
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وليستٍ البروتستانية الموصوفة VELL‏ مذهبًا للمُتَفِين على الخصوصء فأشك فى نفوذها 
نفوس المؤمنين نفودًا كبيرًاء حتى إن هؤلاء المؤمنين لم يسمعوا بها فى الغالب. 


؛. محاولات تحويل الكاثوليكية 

Cal‏ العصرئ للكاثوليكبةء باحتفالاتها ee sty‏ نفودٌ فى نفوس الشعب أقوى ما 
للبروتستانية بدرجاتٍ على الدوام. والكاثوليكية إذ dk‏ مع HAY‏ بثبات عقائدها فإنها 
Sd‏ من الأديان المحكوم عليها بالزوال البطىءٍ من غير أن تتطور كما ذكرنا سابقًا. 

والكاثوليكيةء بعد أن كانت تلائم احتياجاتٍ الأمم شِبِهُ المتبربرة فى القرون الوسطى. 
عادت لا تايب مزاج الناس ntl!‏ فى الوقت الحاضر. 

حقًا كيف يؤمن الرجلٌ Sat‏ بوجود إله حَقُودٍ 53y BF‏ معصية الإنسان الأولٍ 
6195 هذا الإنسان فيجعلٌ ابنه الخاصٌ (يسوع) AK!‏ عن تلك الخطيئة الواهية؟ 

وحقًا أن ty ae ys UY‏ فتشترك فى المعارك, والتى YU de old‏ بأفظع 
العقوبات فى عالم الأبدية» والتى AB‏ إلى القرابين والعبادة» والتى FE‏ مجرى الأمور وَفْنّ 
lace‏ والتى تتدخل فى شؤوننا.. كانت تلائم الأمم فى دور eS‏ بَيْد أن العلم جعل أمرّها 
غير حتمل التصديق» AEG‏ النفوس العصريّة لها. 

وعلى ما نراه من دَعْم العيارات الموروثة المتأصلة لنفوذها OG ped‏ من يستمع لكلام 
القسيس مقدارًا فمقدارًا ELE natty‏ القسيس نفيه فى صحة ما يُعَلّمه أحياناء فأصبحت 
أساطبرٌ الكنائس لا تُوحى إليه بشىء وأصبحت CEN‏ تساور فكرّه فصار يبحث عن مثلٍ 
عال آخر ew‏ 

ومن الكاثوليك الذين أخذ lel‏ يضطربٌُ مَنْ حاولوا جَعْلَ دينهم يلائم الأرّمنة الحديثة 
بواسطة المذهب العصرئ. ومن المعلوم أن Ble‏ هذا المذهب كانت جعل العقائد النصرانية 
ملائمة للعقل Wig‏ رمورًا فقط. ونال هذا Call‏ نجاحًا كبيرًا فى البَدَاءة» فانضمٌ إليه فريق 
من القساوسة والطلبة والأساقفة بسرعة. فهناك رأى AS‏ الكنيسة C85‏ هذه الحركة فأذاع 
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منشورًا 23 فيه على المؤمنين الراغبين فى أن يكونوا من رجال الدين أن يُفُسموا برَفْض جميع 
المبادئ الجديدة. 

ومن المحتمل أن كان ذلك GE ALI‏ فها صَبّع؛ فالمذهبٌ العصرى الظافرٌ لا HBL‏ 
يضح ee‏ قريبًا من البروتستانية الحرّة مناهضًا للإيمان الكاثوليكي. 

ولا يُوّدّى Shout‏ الكنيسة للمذهب العصرىٌ إلى زيادة أتباعهاء لارَيْب. ولكن المؤمن إذا 
ما جادل فى عقيدته ot‏ شّعَر بذلك أو لم يَشْعُر. ولا يبالى Soll‏ الحقيقئٌ بعقم العقائد 
مادام هذا العقم لا یدور فى volt‏ فالإیمانٌ والعقل لا يقيمان بمنزل واحد. 


0 النصرانية من صنع الجموع 

هنا Foyle gad‏ عن تطور النصرانية الفلسفىّ. ونحن حين تكلمنا عن مصادر 
النصرانية وَجَذنا من غير المفيد أن نبحث» كغيرناء فى ظهور مُوّسّسها حقا. فسواءٌ أظهر يسوع 
dol‏ يظهن ل تجد أي شج ين التي LL‏ اناشع هذا وين Sg yg SLM‏ الذى عبت 
الناس منذ ألفى سنة. , 

إن يسوع Spall‏ الذى £725 إليه المؤمنون هو من صُنْع الجموع فقد AE‏ تايف 
شخصه وتعاليمه من أنقاض BY)‏ والمعتقدات السابقة ide Sat‏ ة ترون. وما إل كنائسنا 
إلا من BY‏ التركيبية» ك:منيرفا وهِرْكُولٌ وفيئوس.ء التى oF‏ فضائلَ الشعوب 
pletely‏ وآماها. وما La‏ هذه الآهة غير GIES‏ للمبادئ التى هى وليدةٌ مشاعرنا. 
وما عبادةٌ أحد الآهة فى الغالب سوى عبادة الإنسان لاأخيلته» ومن نّم لنفسه. 

Ray‏ آهة البشر ظهرثُ من دوائر اللاشعور فى روح الجموع؛ حيث لا LES‏ العقل؛ والآهة 
تسيطر على ذهن الناس oy‏ الحضارات العظيمةً HU‏ ولا سلطانّ للمنطق العقاعٌ على 
هذه المعبودات التى eh del BBY‏ ير المنطقٌ العقُ علينا هدم معابد تلك الآهة فى بعض 
الأحيان» ولكن من غير أن يَلُوح لهذا المنطق وجودٌ منطق fol‏ منه يُكْرِهّنا على إعادة بنائها 
ذات يوم على ما يحتمل. 


SONS 


ظهور المعتقدات الجديدة 


.١‏ الأسباب النفسية فى تكوين ديانات جديدة 

يتا أن المعتقداتٍ مظهرٌ لمزاج نفس ابت ثم EET‏ أن هذا المزاح النفسئّ يمكن أن يَبْدُوَ على 
شکلی معتقداتٍ ختلفة Lal‏ الاختلاف. 

والمزاجُ الدينيئٌ؛ وإن JB CEs‏ الروح الدينية التى هى من أيه الجوهرية إذ كان ابا 
Ga‏ فإن مما Wo REY‏ أن يزولٌ Hae‏ المعتقدات الدينية أو أن تول الظاهرةٌ الدينية. 

«fel‏ يظهر أن دَوْرَ مؤسسى الأديان العامة testy MLE‏ أو 553 أقوياء المصلحين, 
als‏ وكالفين» قد غاب. ولكن ما يظهر فى ختلف البلدان من الأديان الصغيرة على الدوام 
ds‏ على wa‏ ثقة البشرية بعون الآهة فى JS‏ زمان. 


۲. عناص را معتقدات الجديدة 

a‏ تكوينٌ تلك المعتقدات الجديدة 9 نظام واحد وهو Sept AE ol‏ حوله رُسُلاً 
tg‏ تاليا gay call‏ ا ` 

والمذهبٌ بعد أن يكون مترجحًا ينقلبٌ إلى عقائدٌ من قوره. فهنالك يستند. كجميع 
الدّيانات. إلى أركانٍ كبيرةٍ ثلاث وهى: الإيمان والشعائر والرموز. 

والعتقدٌ بعد أن eg‏ هذا الوجه فيتتشر قلبلا يقم فى الغالب. إلى فرق بسر بها 
185 حول دون واف وهذا الانقسامُ aia‏ عدد غير قليل من الدّيانات. 

وما بسطناه من teal‏ فى فصل سابق يدل على أن pas‏ الأديان الجديدة لم يَنَكَوَن 
بحذافيره؛ بل تَألّف من أنقاض معتقداتٍ سابقة. ومصدرٌ هذا هو السببٌ النفسيٌ البسيط 
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القائلٌ إن المعتقداتٍ لا نموت By‏ فالمعتقدات تَتَطَلَّبء فى بعض الأحيان. عِدَّةَ أجيال لتزول. 
وهی إذا ما زالت» تركت آثارًا لا حى فى النفس. ولا يزال بعض الشعائر والألفاظ والأدعية 
Cota, ll‏ حتى لدى أشدٌ المرتابين» it‏ من الآمال والمشاعر المطمورة فى دائرة اللاشعور. 
SY‏ يكون غير متصل حينئذٍ لا ريب» ولكنه يستيقظ فى الأحوال العظيمة كساعة الموت 
iI gl‏ اد وسا الاب تى eM‏ وذلك كم لُوحِظء با يستوقف النظرّء فى فرنسة أيام 
SL‏ بعد حرب سنة AV)‏ فقد قطع Dig‏ ذلك الزمن GS‏ بإنشاء كتدرائية عظيمة ليل 
العَون من السماء. وأخذ الجمهور يتقاطر إلى الكنائس فيستمع فيها إلى قساوسة قُوبّى الإيمان 
ضعيفى الذكاء ALL Gof‏ وبالصلوات ally‏ أن انكساراتنا هی انتقامٌ TA‏ من 
الملاحدة. Hey‏ كهذه وإن كانت GBF‏ جيل آخرٌ لا تَضْلُّحُ لإثارة شعب فى أيامنا إلا Sub‏ 
Lbs‏ غير ذاتِ نفوذ. والاشتراكيةٌ إذ كانت تلائم اجتياجاتٍ أكثرٌ dh nae‏ أمكنها أن تحاولٌ 
القيام مقام الإيمان السابقء وأن تؤسس tig‏ من ناحيتها. 


۳ ديانات جديدة نشأت عن تَحَول معتقدات قديمة 

ظهر من الملاحظات السابقة أن SLU‏ لا تقوم من غير استعانة بالعناصر الدينية LM‏ 
وسنرى ذلك من البحث فى تكوين ALE‏ الدَّيانات التى SUS‏ منذ قرن» Zod‏ هذه 
الدّيانات hl‏ 36 يسرع امبادئ المعروضة UT‏ تسويمًا MEG‏ 

وول ما Ge‏ هنا المطلب هو آم الدّبانات BEE‏ من الديانات السابقة SANS‏ 
البروتستانية» ثم ULI SE‏ التى تبتعد عنها ابتعادًا خاصًاء GA‏ والروحانية إلخ» 
على الرغم نما فيها من الاقتباسات المهمّة. 

وَالفِرّقُ البروتستانية التى تمتلى بها أمريكة هى من أحسن الأمثلة على ذلك» لا من حيث 
انقسامٌ الدّيانة الواحدة فقط بل من حيث القوةٌ العجيبةٌ التى Gs‏ للإنسان» فى بعض 
الأحيان» بفعل الحماسة الدينية أيصًا؛ فبتلك القوة قامت BU‏ عظيمةٌ فى بقاع كانت تَسْكُنها 


بت قات 


ومن ذلك أن جماعة من Shay gh‏ قروا من الاضطهاد فأسّسُواء فى سنة ١٠٠٠ء‏ تلك 
المستعمرةً الوضيعة التى انقلبث؛ ذات يوم إلى جمهورية الولايات المتحدة ASW‏ 

وما كان تَشَدّد أولئك المهاجرين فى عدم التسامح USE BT‏ لهم من إيمانهم ا حارٌ فى JE‏ 
المقصد. فْهُمْ إذ ly Be‏ لعدم تساحهم؛ دخولٌ من ليس من مذهبهم فى أرضهم, حَفِظوا 
وَحَدَةَ العمل بينهم. 

ومن الواضح أن ال حماسةً الدينية عنصل قوىّ فى العمل؛ ولكنها ليست بكافية. فالإيمان 
وإن کان LY‏ خصائل OLY!‏ لا YZ‏ وآيةٌ ذلك وجودٌ أمم ذاتِ معتقداتٍ حادّة ل pe‏ 
Ee‏ دائمًا فى بقاع AGU‏ ا 

حقّاء لقد ele‏ أولئك A‏ البروتستانُ معهم فضائل عِرْتِهِم وهى: قوةٌ المبادرة 
الشخصية؛ حبٌ العمل» الثباثٌ القوىٌ النظامٌ الباطنئٌ لمن وذلك فضلاً عن الإيمان. 

وكان أمرٌ أولئك الرجال المتحمسين» كما DAE‏ فى مثل تلك الحال على الدوا» هو أن 
يجعلوا Guill‏ بوجه لا شعورئ, ملات| للاحتياجات الراهنة. فعلى ما كان من وَضْع 
دستورهم السياسيٌ فى السنوات الأولى با بلائم نصوص الكتاب المُقَدَسء تجده مُشْبَعًا من 
مبدإ الحكم الذاتى. حتى إن روح الاستقلال AZ‏ فى نظام الكنيسة التى لا تيرها fo‏ سلطة 
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Ie‏ فكانت تتألف من مجموعة عباداتٍ ذاتية مستقلة لم تَلْبَثْ أن تَحَوَلَت إلى فِرّق مختلفة مع 
bed -‏ 
التسامح Pll‏ 

وانتحل المهاجرون الأولون Cabs‏ كالقين فى القضاء والقدر» وهو القائل إن أمر الناس 
بت فيه قَبْلَ ولادتهم. قَتَقَرّرَ كوئهم من أصحاب الجنة أو من أصحاب النار بحسب مشيئة 
الخالق. بَيْدَ أن هذه SSN‏ الجائرة المؤذية مشاعر الإنصاف» أوجبت رد فعل. C373‏ عقيدةٌ 
القضاء والقدرء «th as‏ منذ الجيل الثالث. على أنه رجح عدم الَرْم فى المسائل التى لم يَقَطّع 
الكتابٌ المقدسٌ فيها كالعذاب LW‏ وألوهية يسوع والتثليث. 

تَِيدٌ الفِرَقُ البروتستانية على الدوام فتشتمل اليوم على معتقداتٍ متنوعة لم يحتفظ الكثيد 
منها بغير الاسم من النصرانية. ae iy‏ تلك الفِرّق طبيعة الإيمان غير ذاتٍ أهمية» مع ذلك. 

ت اسه 


وذلك مع القول بأنه من الضرورى أن يكور الإنسانٌ ذا abel‏ حتى بَسِبر ولا مَمْدِلَ لعلم 
النفس الحديث عن الموافقة على صحة هذا المبد!. 

ومن بين Sl‏ الجديدة التى قد تل بالنصرانية - بعص الصّلّة - تحتل الفرقةٌ المعروفةٌ 
plat‏ النصرانىٌ مكانًا sobs‏ لا لي SEI‏ من نجاح باهر فقط؛ بل لا كان من المعارف 
Heat‏ التى ple SS‏ النفس بها على الخصوص. ومن BL‏ أن استوقفث نظرٌ فريق من 
الفلاسفةء ولاسيا pts‏ جيمس. 

وبين تباع تلك الفرقة. الذين يزيد عددهم على مليون نفس» ald‏ طائفة من الأساتذة 
والكُتّاب pls seals‏ من كتاما المقدس خْسمئة ألف نسخة. وتحتوى مدارسّها أربعة 
آلاف طالب. 

والسيدةٌ إدى LZ gee‏ تلك الفرقة, ويَقِيسها أنصارٌها بيسوع؛ ويقوم مذهبُها على 
التفاؤل» فلا ud‏ فيه أثرًا لإله اليهود والنصارى الحقود وهى LES‏ الأ وَهْمَ فالإنسانٌ إذ كان 
على صورة الربٌ وجب ألا يألم. 

فإذا مَرض Jol‏ أتباع تلك الفرقة جىءَ بكاهن الدين إليه B85‏ هذا الكاهنُ فى رُْعه 
بحماسةٍ أنه ليس مريضًاء فيكون له بہذا التلقين سُلْوَانٌ فى الغالب» «فالإيهان (AE‏ كما قال 
الطبيب الشهير شاركو منذ زمن. 

قال oaks‏ جيمس: «العمى oa pad‏ والعرج يَمْشُونء والراص يُطَهُرُون وم تكن النتائجٌ 
فى الحقل Jot Zab‏ رَوْعَةَ من ذلك. فما أكثر الذين انتحلوا وَضْعًا ينم على التفاؤل من غير أن 
OKs‏ قدرهم على ذلك فى أىّ وقت. 

«... قالت تلك dtd‏ سيّروا كما لو bs‏ صاحبة حقٌّ تَدُلّكم التَجربةٌ فى dS‏ يوم على 
أنكم ضمن دائرة الصوابء dag Ald‏ جسمكم وروحكم بأن القَوّى التى تسيطر على 
الطبيعة هى SH‏ شخصية» وبأن أفكا ركم الشخصيةً هى 63 حقيقية» وبأن قُوى الكَْن FE‏ 
دَعَواتِكم وتقضى SEL‏ الفردية رأسًا. 

Sy ...«‏ الجديدٌ يب الصفاء والاترَانِ الأدبّ والسعادة». 

ا 


ونتائج ee‏ تلك GIL A oF‏ لذلك Sal‏ النفسيٌ من النجاح العظيم. ويمتاز POE‏ 
تلك Ba‏ بسعادة الخلق» فلا يجْرّعون حتى من الموت؛ لِعَدّهم إياه خائة a‏ 

وإذا عُدَّتٍِ السعادةٌ A‏ الدين» وجب الاعترافٌ بأن ذلك المذهب ALS‏ غايته تمامًا. 

وذلك المذهبٌ إذ يقولٌ بقدرة الروح على تحويل ما تتلقاه من الانطباعات الخارجية؛ ل Ae‏ 
بها يناقض الملاحظة. وتكون الخدمةٌ التى يُسْديها إلى الإنسانية عظيمة إذا ما استطاعٌ أن يَقْضِىَ 
على التشاؤم فى العالم. ومن المؤسف أن ذلك المذهبَ لا ad‏ تفاؤلاً إلا فى الطبائع التى 
dened cal del‏ ومن Jal gall‏ ادا تاف بعلي 

Atle,‏ ذلك المعتقد تُسَوّعْ عملّ المياه الُنْجرَة وا حح وذخائر pedal‏ والصلواتٍ وما إلى 
ذلك من الأمور التى كان العِلّم ssl‏ فيهاء فغدا اليوم يقول بها. 

Tb Sia,‏ من الناحية النفسية كتلك. مما يَدْعو إلى التسامح FS‏ الوعود التى 
يَصُوغها بائعو الأوهام. وما ذكرثّه فى كتاب آخر تاريخ بائع الخواتيم السحرية الذى كان 
يَرْعُم ضماتها لنجاح من IBS‏ والذى Ss‏ المحكمة حينما عُرِضّت Bab‏ عليها. PG‏ 
للمحكمة أن تَدِيته من الناحية النظريةء ولكنه لا ينبغى تعزيرٌ الساحر من الناحية العملية؛ فهو 
م دع إنسانًا ما. قال He‏ شهودء بصيغة التوكيد. إنهم مُلِئُوا بالسعادة منذ كملوا ag‏ 
Spey‏ ومن هؤلاء Bj SS DE‏ عد chy‏ وتاجرٌ ذكر نمو Mel‏ بسرعة» وما the‏ 
هذه النتائج الطيبة؟ Lethe‏ هى أن الاعتاة على العَؤْن السحرىٌ للخواتيم NZ‏ همم حامليها. 
وأن الإنسان لا ينتفع: على العموم» بغير قم lb‏ من القوّى الكامنة cb‏ وأن الإيهانَ Opa‏ 
الخارق للعادة يلرم RIL‏ على ما oi‏ به النجاح. 

ويتألف من عمل الإيمان الذى EG‏ إليه غير مرة ناحيةٌ من Bal‏ نواحى النفوذ Cea‏ 
الواضح الذى لا يمكن إنكارٌه فى الوقت الحاضر. 


4. ديانات جديدة لم تقتبس غير عناص ر قليلة من المعتقدات القديمة 
Gua a‏ البروتستانية على ما فى المذهب الواحد من التغييرات فقطء والآن نبحتٌ فى 
bly‏ لا ترتبط فى معتقداتٍ قديمة أو إنها لا ترتبط فيها إلا بروابط ضعيفةٍ جدًا. 


۳ 


ونجاحٌ OULU‏ الجديدة, لا تأسيشهاء هو النادرٌ فى التاريخ» فقد ظهر فى فرنسة وحدّها 
بضعة pte‏ ديتا فى قرن واحد. وإذا ما نظرنا إلى أشهر ما ظهر منها منذ سنة ۱۷۸٩‏ وجَذّنا فى 
أول الأمر عبادة العقل التى RL‏ سوى 25358 ثم وَجذنا دينَ الكائن الأعلى» الذى 
هو ضَرْبٌ من الإیمان بوجود الإله مع إنكار الوحی» والذى ابتدعه روبشبير. ثم وَجدنا دينَ 
سوی psa‏ الذى لا يزال ذا أتباع» Codey‏ فَالَْين مَاوى HW‏ بالإيمان dl‏ من غير عبادة 
gst OW BALA,‏ وعبادة الإنسانية ا كونت» والروحانية» والشيطانية 
إلخ. وما كانت البقاحٌ الأخرى أقلّ من ذلك خضبًا. 

GLI,‏ من أشهر الأديان الحديثة التى ظهرت فى أمريكة. ولا تزال GAM‏ دليلاً على 
القوة التى GS‏ بها الإيمان Sell‏ على الإنسانء ولو كان هذا الإيمان WE‏ للصواب. ونود 
SL‏ قولتا إن au‏ تح Eats oh‏ فى الإنسان من غير أن دثها. dy‏ هذا يِذ 
ما نراه من إحداث المعتقد الواحد مختلف النتائج باختلاف الشعوب التى تنتحله. 

وذلك المعتقد مهما كان salad‏ يكن غير ذى تأثير عمل فى الشعب النشيط الذى لا يرى 
فى الحياةٍ غير وجهها igh ly aE‏ من أسطع الأدلة على ذلك. 

ومؤسس SY‏ منهوسٌ Sole‏ لكتاب مُقَدّس BM‏ من USS He‏ نصرانية. 
pad Jy‏ أن صار هذا الدين الجديد عِدَّةٌ أنصار. وكاد هذا Spall‏ ينهار من قَوْره لو لم SIZ‏ 
زعيًا من أولئك الزعماء العظام الذين بُقّاسون بالقديس بولس» dle) GY AR‏ نجاح 

ly‏ ذلك القِدّيس بولس الجديد الغاوى النشيط هو جوزيف سميث» ول يَلْبَثْ هذا 
الرجل أن be AX‏ مئاتٍ من الأتباع. 

ومن دواعى الأسف أن قال Cade‏ الَرْمُونِ بسدإ تعدّد الزوجات الذى ARS‏ يوران 
أمريكة من الفضائح. 6 £5 كتائبٌ LY‏ الخوارج» تجا جوزيفُ سویث وتلاميدّه فى 
أوهيو؛ حيث أَسّسُوا ea‏ مزرعةٍ كيب ها الفلاحٌ بسرعة. ABM SG AN Ey‏ بعض 


اجنود على حرق تلك المزارع» فجُرّد أولئك المؤمنون» بذلك» من كل ما يملكون فهاجروا إلى 
ae‏ 


شواطئ إِلَيوا ف S35‏ إليهم كتائبٌ لقتلهم. فهنالك هاجروا بقيادة ied‏ إلى الغرب فبلغوا 
ot iol gt‏ ل ب بعد أن جابوا أكثرٌ من خسمئة فرسخ» Past‏ تلك 
البقعة ا لجديبة الكئيبة التى لا يدور فى AE‏ 598 أن يطاردّهم فيها. 

وما كان يَنُوح إمكانٌ أ استعمار هنالك؛ ولكن الَرمُون SS‏ بفضل حرارة lel‏ على 
جيع ما كان يظهر تعر اقتحايه من العوائق» ولو فى خسين سنة تلك EA‏ الجدبية إلى 
ب خصيبة 25s‏ بالمدن والمبانى والمعامل ومختلف ole‏ وبلغ عدد OAD‏ من 
الكثرة ما أوجب العدولٌ عن اضطهادهم. والمرمونٌ مَدِينُون بهذه الكثرة السريعة لانتحالهم 
مبداً تعدّد الزوجات. Lu by‏ عد رجال المرمون الذين يتزوج الواحدٌ منهم ثمانى نِسْوَةٍ 
أو عشرٌ نسو" فيكون له yells Wy pe LE‏ ينالونه من الثرَاءِ يكَدّهمء يَسْهُل 
Bee‏ 

واستعدادٌ الَرْمُونِ للدعوة الدينية ام 35 استعدادهم الصّناعى» ومن ذلك أن ARE‏ 
الأخيرٌ الذى هو أب لاثنين وأربعين Uy‏ ومدير Spb‏ كير ٠ jl‏ مُبَشر إلى أنحاء 
العالم. ass‏ هز ارين أن A, a‏ لذن دزو اهل dS‏ 
اذد othe‏ الهزق ates ees Aaa‏ رعا ارا ن غ امون ق 
على شىء من الوّهْم إذا ما طّمِع فى انتحال الكُوْنٍ لذّهبه. 

وبجانب ULI‏ المذكورة آنا يمكننا أن UL LG‏ التى ظهرث فى الشرق منذ OB‏ 
SY Ss‏ فى فارس. وعن CIS Bid‏ فى كتاب سابق بسبب ما أدت إليه من 
الشّهّداء. 

Buy ul,‏ فتنتحل 25 BLU‏ العامة من غير أن Gad‏ إلى إلغاء الدّيانات الأخرى» 
Sle‏ إياها تفاس ختلفة حقيقة واحدة. 


)1( سأل مسيو هوره امرأةٌ مرمونية عن رأيها فى مبدإ تعدّد الزوجات؛ فأجابته بقوها: «إننى أفضّل أن أكون 
الزوجة العاشرة لرجل عالٍ على أن أكون الزوجةً الوحيدة لرجل متوسط الحال». ثم أضافت إلى ذلك قوها: 
إن نسوة ذوى الزوجات الكثيرة أسعد حالاً من الأخريات! 

-Vo- 


قال أحد أنباع البَهَائيّة: SHG Sn‏ من خلال مختلف العقائد والرموز كيف أن الأديانَ 
ي at‏ غدل الم سيل حل ie‏ الجهول acl‏ وان موسسيها شل SY‏ 
واحد. فيلُون الناسّ تعليًا واحدّا ملاتا لمقتضيات الزمن فقط». 

aly‏ تلك المبادئٌ على شىء EE cfs oy‏ جل بل ما ادي فالأمم 
لا تعبد سوى UT‏ شخصية على الدوام. UY LI‏ غير الشخصية فهى 262 من قبيل 
الطبيعة عند العالم» والجمالٍ عند امن والعلة الأولى عند الفيلسوفء والعدلٍ عند السياسئٌ. 
فهذه الأمور لا تعد وإن کان AEE‏ بها وتحتم. 

ويمكن أن LET AG‏ الاتصاليين والروحانيين من المعتقدات الجديدة مع بُمْدها من 
WATE, (SIN OULU‏ وعدم وجود قرابة بينهما. 

والروحانيةٌ إذ كانت Ya‏ مناجاة أروا- اح Al‏ وأرواح العام الآخرء وذلك بواسطة 
الموائد 5515 والؤُسطاءء CES‏ منها ضَرْبٌ من العبادة ذاتٍ he‏ ملايين من الأتباع فى الزمن 
الحاضر. 

وبجانب ا eter‏ التى ھی من نوعها كالسحر Lay‏ إلخ؛ 
فهذه المعتقداثٌ مُبْهَمَةٌ مذبذبةٌ إلى الغاية. وليس من المفيد أن 5351 هنا نتائج البحث التى 
ا ماق ا "الآراء والمعتقدات". ونحن إذا ما تكلمنا عنها الآن oH‏ عدم 56 
النفسية الدينية. 

Sy! Act‏ كثير من أفاضل العلماء بالمعتقدات الروحانية على درجة sas‏ الاستغناء عن 
الدين» وعلى ارتضاء فطاحل العلماء بالبراهين الضعيفة حينم JPG‏ هؤلاء دائرةً المعتقد. 


5. المعتقدات السياسية ذات الشكل الدينى 
U5‏ النفسية الدينية لمختلف الموضوعاتء كالأبطال والمذاهب والصّيّغ لا Seas‏ 
Slice‏ الألوهية بحكم الضرورة. فمن الممكن أن يكونَ المرء Bas‏ وأن يَظلَّ Es‏ الروح 
الدينية مع ذلك. وما كانت SW‏ السياسية والتَّوْرَاتُ 598 بالبراهين العقلية» بل 
Je‏ 


بالمشاعر ذات الطبيعة الدينية: Jay‏ الثورةٌ الفرنسيةٌ أسطعٌ مثا على ذلك؛ وعلى إثبات ذلك 
E85‏ كتابى السابق. 

UZ,‏ روسية حافلة بالمذاهب التى لا a‏ أتباعُها UT‏ كمذهب Nee eS‏ وتجد 
أولئك FLY!‏ مستعدين للموت فى سبيل انتصار إيمانهم. 

ويمكن SEI‏ الاشتراكية مثالاً لدَعُم دعوانا تلك ذ فمما ذكرنّه منذ زمن طويل فى كتابى 
«روح الاشتراكية» أن الاشتراكية دينْ فى دور التكوين قريب من النصرانية فى أوائلها. ومن 
المؤسف أن تكون الاشتراكية؛ كبعض المعتقدات» شُؤْمَا على الأمم التى تنتحلّها كعبادة 
مُولّك. 


GY glove .*‏ إقامة دين علمى 

Shs‏ فى Js‏ زمن Got‏ الجهود التى بت لإقامة دين على G41, pl‏ أن تلك الجهوة 
Gals‏ ولا عبد مذهبًا يستوقف النظر غير مذهب اورت كُونت. فهذا المذهب. GU‏ 
يُنْسَى الآن» قد اقتصرء بالحقيقة» على تغيير أسماء العقائد الكاثوليكيةء وما قال به من الثالوث 
الجديد (أى: BS‏ التى هى الكائنُ الأعظم. والأرض التى هى الوَنّنُ الأعظم والفضاءً 
الذى هو Lag‏ الأعظم) وجب أن يقوم مقامَ الثالوث النصرانيٌ» كما وجب أن يِل 
إكليروسٌ جديدٌ WH‏ من العلماء محل الإكليروس القديم. ومن المحتمل FSET‏ تجربةٌ 
كهذه df‏ مع ما نراه من اكتساب WSS pled‏ دينبًا فى بعض النفوس. 

US‏ أن من الوّهُم أن ALS Seki‏ الحقائق العلمية» ذاتٍ المصدر العقلّ الذى يستلزم 
بقاءها غير شخصيةء مقام المبادئ اللاهوتية والخُلّقية الملائمة لمزاجنا الدينٌ والعاطفىٌ والتى 
هى شخصيةٌ على الدوام. 

shined كل ذخات :إن‎ days تلك الأسبابٌُ العميقةٌ استناة الدين إلى اليل‎ 2 Ld, 
مستحيلٌ كالأخلاق‎ Fel العلميةٌ‎ BLDG تام لجهاز المعتقد.‎ Jer الإيهان إلى اليلم على‎ 
العلمية» والعلم والدين أمران لا مجتمعان.‎ 


¥ 


SUI‏ الثاني 
دائرة اليقين العاطفي 
والجمعي؛ الأخلاق. 


- ۷۹ - 


الفصل الأول 
تعريف الأخلاق 
الخير والشر» والفضيلة والرذيلة 


١‏ ما يدور حول الأخلاق من الشكُوك فى الوقت الحاضر 

dons‏ فلاسفةٌ المستقبل» حين) يكتبون By‏ عن أضاليل الروح البشرية» وثائقٌ ثمينة فى 
رسال امل aes‏ رر ر وعلى tel Say gl‏ هذه الرسائل من كبير IM‏ 
نرى أنه AY‏ منها لإثبات ما يَنْجُمُ عن أبسط الأمور من تفسيراتٍ DEE‏ ولإثبات درجة 
الصعوبة فى SALI‏ ببراهينَ عقلية حول الحوادث التى هى وليدة AAG‏ الدينية والعاطفية 
Said,‏ المستقلةٍ عن العقل. 

وسار علماءٌ اللاهوت Eley‏ الأخلاق على غِرَار أرسطو وأفلاطون فى دراسة الأخلاق من 
غير أن يَقْدِروا على أن يقيموا ما هو Cat‏ منهاء والدليلٌ على ذلك ما opal‏ من الفوضى 
العميقة التى لاتزال باديةً فى الوقت الحاضر حَوْلٌ هذا الموضوع القديم. 

DSS fos,‏ الساعة الراهنة فى تضاعيف طائفة من المؤلفات؛ ولاسي فى A‏ التى 
لى فى عظيم مؤتمرات الفلسفة والأخلاق. ولا شىءَ أدعى AU‏ مثلاء من مطالعة 
الَخْضّر المشتمل على الطب التى BS‏ بها فى مؤتمر التربية G5 SAL‏ الذى عُقِد نى لاهاى 
سنة ONAN‏ وى ذلك المؤتمر اشترك جهابذةٌ كمسيو GF‏ و«بويسون)» فا كان من 
تناقضهم فى معظم المسائل الأساسية وارتباكهم 3b‏ يبت مقدارٌ الفوضى التى GFE‏ بين 
النفوس فى الزمن الحالى. 


)1( ذلك المحضر فى عدد المجلة الفلسفية الصادر فى شهر يناير سنة NAVY‏ 
-~A\-‏ 


وما Gi‏ عنه ذلك المؤتمر على الخصوصء هو تَبَدّهُ الأمل فى أن العلم يمكنه أن poh‏ تلك 
المسائل» «ففی الأمة يبدو ما هو غريبٌ من شعور ارح واهلّع. وها الور ser‏ جي 
المؤمنين» حتى الأصفياءً. والإيهانٌ العقلُ ES‏ نى ويل الشكٌ aly‏ 88 محل الثقة والحماسة. ac.‏ 
مسيو ورو مثلّناء من الفوضى الخلقية العتيدة» ولكنه LEY‏ أبدًا». 

ويحقٌّ لمسيو بُويْرُو لا ريب» ألا Hl‏ وأن Sal‏ على مَيْلِهِ إلى التوفيق. ومن المؤسف أن 
Hb‏ مسيو بُوترو» فى سبيل هذا التوفيق» بمبادئ مبهمةٍ إلى ASRS‏ جام al‏ 
op‏ فقد قال: «إن الأخلاق تنشأ عن الدين؛ وذلك لأن الله هو الخ بَعينه وهو SSM‏ بعينه). 

وقال مُدَوّن محاضر ذلك المؤتمر مستنتجًا: BED‏ مسيو Ft‏ درجة البَلبلة التى ساورت 
مؤتمرٌ لاهاى مع ما كان يَسْعَى إليه من التوفيق, ولم Go‏ هذا المؤتمرٌ أحدًا من الذين اشتركوا 
ولي وها دورولل اقوس ae‏ كا اقرخ veri es‏ 

ول al‏ تلك Spl Stl‏ أن جاوزت سياج lh ll‏ ففى ۲۱ من يتاير سنة 14٠١‏ 
رح خطياءٌ فى PAu‏ س الأخلاق se‏ أفاضل الفلاسفة لم يكتشفوا أى واحد منها. 

وما أثبتوه» JG,‏ اقنطفوها من أساتذة فى الجامعة لا خلافَ فيه أن أساتذتنا فى الفلسفة 
اعا ا عيية كل الآدلب gem‏ درون ن GE AT‏ فار إن خا ر 
ها. 

قال مسيو ج. با igh.‏ «أتى dS‏ واحد بها عنده من أنوار» وأولئك أناسٌ ذوو BU‏ عقلية عالية 
وذوو استقامة ساییت فهم بعد أن Ns Ut‏ فلم تجدوا شیا pi te‏ بالخنيبة فخرجث من 
أنواههم الكلمةٌ الواحدة: مستحيل!». 

«وقال dol‏ أولئك» وهو ليس ممن يجىء فى المرتبة دون SNF‏ وهو مسيو بُوئرو: 
«وما الفائدة» وما العلة فى إطلاع الجمهور على اختلاف العلماء فى مبادئ السلوك فى الحياة؟» 
وما Gal‏ الاعترافٌ بالعجز تَلْفِظه الأفوا حتى إن مسيو يايو قال: «انصرف مَنْ كان يجب 
عليهم أن يبروا السبيل» فتركوا الكثلكةء ولكنهم لم يلوا ساعةٌ من نهار حتى أدركوا eel‏ 
م يُقيموا شیئًا آخر بدلا منهاء وأنهم لم يَسِيروا فى حياتهم إلى أبعدٍ ما sa‏ إليه عاداث 

ا 


الإحساس والتفكير القديمة. وهكذا GP SLE‏ خيلاً تسوق العربةً بلا سائق. وَاذْكُرُ إِذّنْ 
pale‏ الأخلاق التى استنبطها المذهبٌ Yad)‏ من الأخلاق الربانية فر AGS‏ فقد ابتدع مسيو 
بورجوا OUT‏ التضامن فنالتٍ GEL‏ ذات يوم ثم عرض عنهاء بعد أن أعلن مسيو 
جاكوب. وقد CF)‏ أنه من أولى العبقرية» أنها ما لا hd‏ وقيل بالأخلاق العلمية» ثم أعلن 
مسيو هنرى پوانكاره» مع الأسف. عدم وجود أخلاق علمية. 

GHEY, ABIL SHE LET GUL»‏ النفعية» DET,‏ مسيو كونب الماسونيةت 
وإليك وإليك. فالأمرٌ هو «ضوضاء أدمغة» كا قال Wp gh‏ 

ويكتنف تعليم الأخلاق Jail‏ الأساتذة اكتناقه محترفى السياسة» وتَجِدٌ دليلاً جديدًا على 
ذلك فى UE‏ حديثة نشرها ne‏ كلية الآداب العلامة مسيو AM‏ 051555 حَوْلَ «الارتباك 
الخُلقى»؛ قال مسيو كِرْوَازِه: 

«ترى dle‏ الأخلاق فى جميع البرامج» فهو يدرس فى جميع صفوف المدرسة الابتدائية 
والمدرسة الثانوية كشىءٍ منفصل عن الدينء وماذا anal‏ المعلم تجاه هذا العمل الجديد؟ وماذا 
يكون تفكيره فى أمره الخاصٌ؟ وماذا يقول لتلاميذه؟ هو مُلْرّمٌ بالحياد الدينىٌ» فباسم أىّ مبد! 
غير دين Cot gl Ah‏ والفَرْضٌ Sab‏ هو يسأل الفلاسفة فَيظمّر بأجوبة متهادمة Hig‏ 
بالروحية الانتخابية filers EAL,‏ عُوبُو any‏ الحديئين وبالأخلاق العلمية وبنظرية 
علم الطبائع call‏ فهنالك DLL an fa‏ والشك ويقوم بعض تلك المذاهب على مبادئ 
الأخلاق التى JS‏ جوهرية» فهاذا يصنع؟ يحاول أن KE‏ بنفسه chy ARS‏ شأنه GABE‏ 
بعض الأحيان». 

ونحن» حين نرُس 3 الأخلاق الخيالية وأشْسَها الحقيقية» EAS‏ فى صدور Shy‏ 
الأساتذة والمشترعين الراهنة عن AAG‏ الشائع اليوم والقائم على الاعتقاد القائل بقيام 
الأخلاق على العقل مع EU‏ من عناصر مستقلةٍ عن العقل. 

وا مناه الحاضرة لدراسة الأخلاقء إذ لم ثد إلى غير تلك XEN‏ فإننا نحاول الانتفاع 
haps‏ 


A= 


[pty الخير‎ NS YI تعريف‎ ١ 

نرى أن pole pa‏ الأخلاق قبل أن 355 dL gest‏ عن معنى كلمات الخير 
والشرٌ والفضيلة والرذيلة المستعملة فى JS‏ يوم. 

إذا ما نظرت إلى المعاجم وجدتها تُعَرّف علم الأخلاق بعلم قواعد السلوك التى يجب 
WEL!‏ لعمل الخير واجتناب الشرٌ ونَعَرّف الفضيلة بالاستعداد النفسىٌ الذى AF‏ النفس إلى 
عمل الخير واجتناب AU‏ أى مراعاة قواعد الأخلاق» وتَعرّف الرذيلة با هو عكس ذلك. 

ولكن على أىّ شىء يقوم Fb‏ والشرٌ؟ كان يلوح تعريقهم|ء المزعجٌ اليوم؛ حتى لأولى 
الأبصار, أمرًا بسيطًا إلى الغاية لعلماء القرن السابق» وإليك» Wes‏ كيف أَؤْضح dol‏ مشاهير 
هؤلاء؛ GE‏ مسئلة الأخلاق فى بضعة أسطرء قال برتلُو: «إن شعورٌ الخير Fly‏ من 
مقومات الطبيعة البشرية» فيستحوذ علينا هذا الشعورٌ مستقلاً عن كلّ عقل واعتقاد وعن JS‏ 
فكر فى الثواب أو العقاب. ومن أجل ذلك اعرف بمبدإ الواجب» أى بقاعدة الحياة العلمية 
كأمر Gel‏ خارج عن الل وفؤقٌ الحدّل». 

ولا شىء أبسطٌ من ذلك كا ترى» ولا َر فيلسوقًا عصريًا لا بجد المزاعم السابقة عاريةً 
من الدليل WE‏ حتى للمعارف القائمة على الترصد والمشاهدة. 

ومن geal‏ كما يلوح» أن J‏ بين التعريف الذى أتى به بِرْيَنُو للخير والشرٌ منذ خسين 
سنة والتعريف الذى جاد به hum‏ عالمٌ آخرٌ أى مدير GAGE‏ التاريخ الطبيعى مسيو بيريه. 

قال بيريه: «إن مبدأ الخير والشرٌ هو مبدأ تصورناه لتسهيل صلاتنا الاجتماعية» فنحن ندعو 
بالخير ما هو نافع للمجتمع؛ وندعو بالشرٌ JS‏ عمل يُوجب تضحية المصلحة الاجتاعية فى 
سبيل المصلحة الفردية». 

فالفضيلةٌ والرذيلة oI‏ إِذَّنّ على الأعمال النافعة للمجتمع أو الضّارّة به» والإخلاض 
لصلحة المجموع BUM, Lab gly‏ إذ bel‏ ضروريةٌ للمجتمع Bb‏ من الفضائل والأََرَةُ 
Ct,‏ والسّرقةٌ إذ إنبا BBE‏ عليه عدت من الرّذائل. 

a‏ أن هذه النظرية لا يُطَبّقَ على غير الأخلاق Eh‏ وهى TY‏ تكوينَ الأخلاق 

Shes 


الفردية أبدًا. والأخلاق الفردية والأخلاقٌ Bd‏ هما ما يجب أن يفرّق kee‏ بوضوح كا 


.٣‏ الأخلاق الفردية والأخلاق الجمعية 

اعْلّمْ أن الأخلاقٌ الاجتماعية التى GAT‏ القوانينٌ BEY‏ إلا إلى المصلحة العامة» أى إلى 
القواعد الضرورية لبقاء المجتمع» قُتحَرّم BSI‏ والقتلّ والغش التجارىً» وتطالب الفرة 
الذى ينه بالدفاع عن المجتمع؛ وتُضَحى به فى ميادين القتال عند الضرورة. CALE,‏ تلك 
الأخلاق إلى ما هو أبعد من ذلك. فلا تبالى بالمصالح الفردية إلا إذا تصادمت هى والمصلحة 
العامة. 

وليس من شأن قوانين الأخلاق الاجتاعية أن SF‏ خلالاً كالتّضح والصّلاح والإنصاف 
وححبّة الآخرين إلخ. وفضائلٌ كهذه Sis‏ تكوين يختلف أيضًاء عن الفضائل SLs‏ ىا ين 
ذلك عما قليل. 

إِذَّنْه يجب أن GH‏ بوضوح بين DEY‏ الفردية والأخلاق الَمْعِيّة كا قلت ذلك غير 
مرة» وعلى ما هذا التفريق من أهمية ده مُهْمَلاً على العموم. 

وليس التفريقٌ بين الأخلاقين أمرًا باررًا فى ميدان العمل على الدوام؛ وذلك لأن أكثر 
الأخلاق فردية OE Me‏ من St eZ‏ التى لا يستطيع Jo}‏ أن يتخلص Agee‏ 
oy‏ هذه ot FG‏ أكثرٌ Aol BY‏ على شىء من التضحية فى سبيل المصالح العامة. 

وللفرد أن يناقش فى أخلاقه الشخصية ما كان له أن يختارء أو يعتقد أنه Sold bt‏ 
us gL‏ وأما الأخلاق اَمِْيّة فهو مره على الخضوع ها ما كان المجتمع» الذى هو سبب 
حياته» هو الذى يَفْرضها عليه. 

ell SEM,‏ وهى مستقلة عن إرادتنا الاجتماعية» هى وليدةٌ ختلف الضرورات 
مقَدّرة. والمجتمعء لأنه 357 البقاة» مُضْطَرٌ إلى اتخاذ بعض القواعد الثابتة والمحافظة عليها. 
ولاضَّبْرَ فى أن تكون هذه القواعد مُضِرَةَ بالمصلحة الفردية أو غير مُضِرَّة مها ما دامت ضرورية 


لبقاء المجتمع. 
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وكثيدٌ من المبادئ Eel‏ إذ يتضمن ضِيقًا للغرائز الطبيعية وقسرًا ها وزجرًا هاء فإن 
المجتمع وحدّه هو القادر على نَرْضْها فى سبيل المصلحة العامة بها 2G‏ من القوانين وما تنص 
عليه هذه القوانين من العقوبات. والمجتممٌ يُقَيّد سلطائّه فى سبيل مصالح المجموع بحكم 
الطبيعة» كما ذكرتٌ ذلك. 

وقواعدٌ الأخلاق Bd‏ إذ كانت فى Ae‏ من OIL‏ فإن من العَبّث أن يُبْحَث فى 
مطابقتها للعقل والعدل. فيكفى أن Le‏ أمرٌ ضرورتها. والأمم إذ كانت تعيش من السلب 
والفتوح : تقريبًا كقدماء الرومان» DAB‏ ما تقة تقترفه من سفك الدماء (Be Boy‏ للأخلاق 

Le‏ تامة؛ لاقتضاء المصلحة العامة ذلك. 

وتتبعٌ GEM‏ الاجتاعية pac ASL‏ الطبيعة» حتى إنها ليست غير عِنوان Ub‏ وقد 
wl‏ أن تظل باقيةٌ بعد $35 الطبائع. ول د dad‏ الواجباثٌ الخلقية القديمة أن تُعَدٌ من الأوهام 
إذ ذاك فلا تبقى che pe‏ على الرغم من القوانين التى تحاول أن سكها. ومن العبث أن GE‏ 
القوانين» التى تأتى بعد الطبائع على الدو ۳ إلى مكافحة تَفَيْر الرأى العام؛ لأنها دونه قوةٌ 
فلا جد 145 يحكمون بها فتغدو غير مُوَثَرَة. ومن هذا القبيلء Ste‏ أن هنالك Niet‏ 
كالمبارزة Shy‏ الأزواج على الخصوص. 58 من الجنايات التى Fly‏ مقترفوها بعقوبات 
شديدة فصارت من اتح التافهة التى تَعْدل المحاكم عن EE‏ مجترحيها أو التى لا تَفْرض 
عليهم غير غرامة طفيفة. 

ومنذ زمن طويل OE‏ الضروراتٌ الاجتاعية Cae‏ الأخلاق الحقيقىٌ» فقد بعل 
أفلاطونٌ پروتوغوراس يقول إن العدل لم يدث hs hg Jy)‏ بل هو وليدٌ الاحتياجات 
الاجتماعية. وما aS‏ ذلك الفيلسوف أن مُمْظم الناس لا يحوزون من الأخلاق سوى الذى 
1 العادةٌ Silly 0 2d My‏ 

وعلى ما تراه من ab‏ القوانين عن تغيير الطبائع» وعلى ما تَصتعه القوانين من تا 
العادات فقط دون أن Ui‏ فإنه يمكنها أن تتدخل قدحلا ناما مع ذلك عندما يميل بعض 
الآراء إلى أن يكون عاماء أى قبل أن يصبح عامًا. ومن ذلك أن قوانين FEE‏ بعض دول 

م 


أمريكة وبلاد اسكندينائية لتقييد بيع المسكرات ومن OF‏ تنقيص الإدمان الذى هو ooh‏ كثير 
من الجرائم فغدا EG‏ قومية. ولكن ltd‏ رادعة كهذه لم مُكين إلا بمؤازرة قسم كبير من الرأى 
العام؛ وهی GAY‏ بلد كفرنسة؛ حيث ل جع الأفكار عليها وهذا ما ئی lem‏ وافق 
alll‏ على إلغاء امتياز مُقَطرى الكَرْم الذى هو من أسباب الإدمان فاضطرٌ إلى إلغاء ما َرّره 


Oy من‎ 
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الفصل الثانى 
أخلاق المجتمعات الحيوانية 
والمجتمعات البشرية 


.١‏ أخلاق الجتمعات الحيوانية 

دنا مناقشاتٌ ما بعد الطبيعة قليلاً حَوْلَ طبيعة الأخلاق؛ وذلك ليراسة الأخلاق Zale‏ 
مِنْطّقة الحقائق على العموم. LY)‏ من وراسة الأخلاق فى المجتمعات البشرية» وفى المجتمعات 
الحيوانية أيضًاء gd‏ تكوينها. 

BF‏ إلى علماء اللاهوت والفلاسفةء ولا يزال SF‏ إلى الكثير منهم؛ أن الإنسان نسيجٌ 
وحده فى الخلقة؛ فهو ذو ISL‏ لا the‏ بينها وبين AKG‏ الموجودات الأخرى. واليوم نبت 
اليلم بم فيه الكفاية» أن الإنسانَ ذو مشاعرٌ قريبة من مشاعر الحيوانات» وأنه لا يختلف عن 


الحيوانات إلا ot‏ عقله. 
s‏ . 57 3 ده بي و 
ولو درس ple‏ النفس الحيوانى قبل زمن» وهو الذى ل تكد ترسم خطوط البحث فيه 


کے 


AS CBE‏ من الأغاليط. فا كنت ترَى علماء كديكارت» دود الحيواناتٍ من الآلات 
cd ZI‏ ولا مفکرین› SES SS‏ يترون pi BSL BIE‏ 

ولس عان ما أدى Sad‏ الدقينٌ فى المجتمعات الحيوانية إلى إثباته أن أخلاق هذه 
المجتمعات هى» كأخلاق GEM lay‏ بحكم الضرورة من طراز حياتها ومن البيئة التى 
تتطور فيها. 

ودراسةٌ الأخلاق فى المجتمعات الحيوانية ومعرفةٌ أوجه الأخلاق فى ختلف الرّمر البشرية 
تُرَوّداننا بجميع العناصر النافعة od‏ تكوين مبد! الخير والشرّ تكويئًا حقيقيًا غير مكترئين 
od‏ ذات ما بعد الطبيعة. 
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وبالأخلاق نَقْصِد كما يُضنع على العموم مجموعةً من القواعد التى تَضْلّح أن تكون دليلاً 
لسلوك الموجودات التى ged‏ مجتمع. 

وذلك التعريف Fh}‏ على المجتمعات الحيوانية كا Gh‏ على المجتمعات البشرية» 
DULL‏ بينهما كثيرة» فقد أصاب مسيو فَاغِهِ فى قوله إنك تد لدى الحيوانات فضائلٌ SBS‏ 
عن الغرائزء فالحيواناتٌ تَعْرف أن LAAT‏ اندفاعاتهاء وهى OS‏ صفاتٍ فردية واجتماعية ثابتة 
إل AU‏ 

GATS,‏ الحيوانات ناميةٌ جد وإذا ما يرنا مع بعض المؤلفين فَعَدَدْنا هذه الصفة من 
أعظم الخصائل الخلقية وَجَدْناها متقدمةٌ فى الحيوانات كثيرًا. NE Lully‏ جماعاتٍ 
لحاية نفسها ولتعاونهاء وهى Cai‏ أرصادًا لا تتردّد فى عَرْض نفسها للخطر. وما ذكره 
دَاروِينُ أمرٌ SB alte‏ من المي فتموثٌ جوعًا لو لم يَأْتِ رفقاؤها ها بالغدّاء. وما رآه 
ALY‏ وجود olby‏ تيد بناء 955 أفراخ مجاورة لا كان من كَذمه. فأعمال hee‏ هذه 
YU‏ نخْصِيها Jo‏ 1 

وللحيوانات bial, ts‏ وقلا Cut! oh‏ أفعالاً igs‏ غير Lalo‏ لدينا. By‏ 
من الحيوانات» مع ذلك» US‏ كالقوقٍ تَضّع بَيْضّها فى أوكار غريبة اجتنابًا لصنع B55‏ 
ولتربية صغارها. ومن عادات بعض النمل استعبادٌ IAS‏ أخرى. وليس جيع هذه 
الموجودات الصغيرة BGS il‏ منا فى > bea‏ ولا BY‏ مهارةً منا فى تبديل خطّطِها فى القتال 
بحسب الأحوال. 

وأخلاقٌ المجتمعات الحيوانية شديدةٌ be‏ فالفردُ الذى لا يراعى قوانين المجتمع SE‏ 
أو يُطْرّد من قَوْرِه. ولا مبالغةً فى القول إن أخلاق الحيوانات» كما يلوح» أرفعٌ من أخلاق 
الإنسان فى كثير من الأحوال. ولأخلاقٍ الحيوانٍ» على lle JS‏ مَزِيّةُ المَطّل من الغرض» مع 
أن الأخلاق عند elle‏ اللاهوت والفلاسفةء Stee CLES‏ ليست كذلك؛ لاستنادها إلى إله 
يكافئ ويجازى. 

GHEY‏ عند الحيوانات» كما هى عند الإنسان» تتطور وَفْنََ مقتضيات البيئّة والأحوال» 

جدة = 


فلم صل جميعٌ أنواع PSM‏ إلى درجة واحدة من الأخلاق, والباحتٌ إذا ما أنعم النظرٌ فيها 
أبصر مرحلةً الانتقال التدر يج من حياة UNI‏ التضامن الاجتماعى. 

وتلك dist!‏ عندما تأخذ فى التضامنء Jas‏ مبادؤُها GML‏ على شىء من التذبذب. 
وهی لا تَصِل إلى مرحلة الثبات إلا حين تكون بالغة درجة رفيعة من التطور. jue‏ التى 
كانت GE‏ الأصل» حياةً انفراد» ل تنه إلى أحواها المحَقَدَة إلا ببطوء. 

وفى النحل التى تقدمت فى تطورها كثيرًا pad‏ الشعورٌ بالواجب ناميا جدّاء فهى شديدة 
الاحترام (ESI‏ فتطيعها بإخلاص وتطيعها ختارة إلى درجة الهلاك فى سبيل الدفاع عنها. 
ولا يمنعها هذا الاحترامٌ من إساءة معاملتها عندما تُقَصّر فى القيام بواجباتهاء حتى إنها ترضى 
بقتلها. a,‏ إذ يُعَدٌ أمرّا خطيرًاء فإنه لا يمذ إلا على وجه pK‏ 

Cot gly‏ هو آيةٌ الحياة لدى النحل؛ فالفردُ يُضَحّى بنفسه بلا انقطاع فى سبيل مصالح 
المجتمع» وشعورٌ بالتضامن fos‏ هذا مقصونٌ مع ذلك» على كل LE‏ فلا يتردد نحل GL‏ 
فى اهجوم على LL!‏ الأخرى لزيادة ميرتها. dy‏ يكن غير هذا ما كان يقع عند أمم القرون 
القديمة» ولا سي الإغريق» وذلك حين كان التضامنٌ لدا لا AT‏ أبناء المدن الأخرى. وحين 
كان لا £558 من الاستيلاء على أمواها. 

Gy‏ مجتمعات A‏ حيث يكون التضامنٌ كثيرًا كما رأيتَء لا مكان للكُسَالَ فلذلك 
ترى مجلس GG‏ الحين بعد الحين» قتلّ ذكورٍ النحل عندما تصبح غير نافعةٍ تتطلب 
العيش بلا عمل. 

وجميمٌ تلك الأعمال وما ماثلهاء كالتغيير فى بناء مساكنها وفى جنع LIGHT‏ بَا للأحوال» أى 
القدرةٌ على تبديل السلوك بتبدل GSM‏ أى ما 17 على قوة الإدراك مما حَفَرْ كثيرًا من 
المؤلفين» HY Ly‏ العّلامة مسيو OLE‏ بُونيه» إلى القول بوجود إدراك لدى 
الحشرات. وإن كنت لا أعتقد إمكانَ قياس هذا الإدراك بإدراكنا. ونی غير كتاب ES‏ الأمورٌ 
التى يختلف ما المنطقٌ a!‏ عن منطق الحياة والمنطق العاطفىٌّ» فبهذين المنطقين الأخيرين 
eet‏ تطور الموجودات الدنيا. 
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وإذا كانت أخلاق الحبوانات تشابه أخلاقٌ الإنسان مشابةٌ ity‏ فى بعض الأحيان مع 
اختلاف قابلياب) العقلية كثيرًا؛ فلقيام الأخلاقئن على منطقن لا Ele‏ مشتر کين بين جميع 
المخلوقات LL, a‏ فالإنسانٌء وإن كان يختلف عن الحيوانات اختلافًا عظيً فى 
ميدان العقل, 735 رب منها فى ميدان العاطفة والحياة. 

ويساعد جهارٌ الحياة Bib‏ فى الحيوانات على إثباتنا أن الضروراتٍ ele‏ هى 
المصدرٌ الحقيقئٌ GE‏ وأنها لا نيص عنها فى المحافظة على هذه الأخلاق. 

ومن شأن الأمور المذكورة والأمور التى سيأتى بيائها Baal‏ آراء J‏ الخير والشرٌ على وجو 
يخالف آراء علماء الأخلاق والفلاسفة. GLU‏ أن NEM‏ لا تكون مُعَقَدَةٌ فى غير الكتب. 


۲. أخلاق المجتمعات البشرية وتقلبها وثباتها 
co‏ 04 4 ءِِ 
بها أن الضروراتٍ الاجتماعية مصدرٌ الأخلاق, C55‏ برقب اختلاف الأخلاق باختلاف 
تلك الضرورات» أى بحسب الأمم والأجيال وبحسب ختلف الطبقات التى تتألف الأمم 


منها أيضًا. 
ورأىٌ كهذا ليس رأى مُعْظم الفلاسفةء ولا سيم كَنْتَ الذى 6 الأخلاق سنه طبيعية 
لا تبديل Ab‏ 


قال 225 «إن )£2 الخلقية أمرٌ شاملء أى jst Let‏ ذى عقل فضلاً عن الإنسان». 

ومع ذلك» وخلانًا لذلك الرأى» كان بعص المفكرين قد SETS‏ الأخلاق فى عُضُون 
الأزمنة والعروق. ولكن من غير أن يدركوا السبب. 

ولیس بمجهولٍ IS‏ يشكال A MIM‏ الآنى حول Jot‏ مبادئ الفضيلة والرذيلة بحسب 
الأماكن والعروق: 

«لا تكاد ad‏ أمرًا Vale‏ أو bade VI She‏ حرم Bal ait‏ تيكب ثلاث درجاجال 
ارتفاع القطب جميعٌ الفقه رأسًا على عَقّب. ومو شان خط لعف اهار ال eG‏ 
شأن قليلٍ سنوات أن Jul gall J‏ الأساسيةء فللحقوق أدوارها. 
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pay.‏ بين أعمال الفضيلة مكانًا للسلب يماح ذوى القَرْبَى وقتلٍ الأبناء والآباء». 

ولیس A‏ الأخلاق» الذى استوقف نظرٌ ذلك المفكر الشهير. تابمًا شُوَى الناس کا لاح 
أنه ay‏ ذلك؛ فذلك A‏ ينشأ عن ضروراتٍ صادرة عن AF‏ الحياة الاجتماعية. فمن 
الطبيعىٌ أن تكون الجريمةٌ عند أناس فضيلةٌ عند الآخرين إِذَنْ. 

وكان الشعبٌ الصائد الدائمٌُ الحركة يُضْطَرٌ إلى قتل الطاعنين فى السنٌ من أبنائه أو تركهم 
وحدّهم عندما يَعْجِرُون عن انبا انتقالاته. ثم صارت هذه الضرورة قانونا EBS‏ بحكم 
الطبيعة. وكان ذبح الفتاة البريئة لنيل ربح ملائمة من الآلهة» LIS |S‏ لإيفيجينى بنت 
أغا نمنون. ee BS‏ للأخلاق؛ Lady‏ المصلحة العامة إياه. وكان nee‏ د الأزواج من 
الذكورء الذى يعد ونان ook,‏ مقترقها بصرامةٍ عند lia’‏ الأمم المتمدنةء نظامًا اجتماعيًا 
ضروريًا لدى بعض أمم آسية التى بقل عدد النساء فيهاء وتجد فى ديوان اند الأكبر المعروف 
اا ان mea‏ بالدر اھ ترو جوا درو ری اا 

UL,‏ على KF‏ الأخلاق و ومنهاء أيضًاء عادةٌ الزواج بالأخت التى كانت 
شائعةً لدی on WS‏ الأ اشر القديمة» وعادةٌ قدماء البابليين فى قَض أجنبى لبَكارّة 
OL‏ فى معابد ينوس قبل الزواج Gre‏ 

والأخلاقٌ إذ كانت مرتبطةً فى الحال الاجتماعية» كان JS‏ أمة أخلاقٌ مناسبةٌ لتطورها 
بغيضةٌ لدى الأمم التى جاوزت تلك المرحلة من التطور. ومن ذلك أخلاقٌ الأناميين الذين 
Azle 093‏ جميع أقرباء القاتل» ومجازاة سكان قريته عند عدم وجود أقرباء له. ومصدرٌ هذا 
dad‏ كا ذكرتٌ فى كتاب آخرء عدم تحلص الروح الفردية من روح المجموع وحيازةٌ تختلفي 
أفراد القبيلة لشعور اجتماعىّ واحد. ك 

le a ee a BEY,‏ الاب سيل Gt‏ من سَجيّها أيضًا. 
فلا يمكن الأمم والحالةٌ هذه أن تَسِيرَ على bi‏ واحدٍ فى ختلف الأحوال. فالروسی 
والإسبانيٌ والإنکلیزی» Shy‏ كاتا کی ا وة وقواعد ا WS‏ ر كل 
واحد منهم على خلاف الآخر فى الأحوال الواحدة. 
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ولا Sula SALE‏ الأخلاق فى الأمم المتباينة وحدّهاء بل تشاهَدٌ كذلك. فى الأمم 
الواحدة تخت Vg eal ge Ua)‏ مراء فى هدا التحول الذى بقع ببطوء؛ yo)‏ 
الشاعر بسرعة أقلَّ من سرعة تطور العقل. فقد زال 5 والذبحٌ فى الملاعب وكل مظاهر 
الوحشية لدى الرومان مقدارًا فمقدارًا. وما يتعذرٌ فى الوقت الحاضر ظهورٌ أمراءَ من طراز 
هنری الثامن وأَلِكْسَئْدِر السادس وسيزار بُورْجِيًا. ومن النادر أن SF‏ الفاتحون فى زماننا 
alt‏ أحياء أو أن (fa‏ عيونَ هؤلاء B56 2M‏ عادة بعض الأمم فى القرون القديمة. 
فعندما حدّث ذلك فى حروب البلقان الأخيرة قامت By ol‏ وقعدت غضبًاء حتى إن الوحشيةً 
الموروثة Le BT SS‏ من قبل فى زمن OL‏ والحروب حين تزول الزواجرٌ الاجتماعية» 
a ina‏ لمجي ينكان i ae‏ 

ولا GEL‏ من DEY BE‏ فى عُضُون العروق والزمان HG‏ ثبات هذه الأخلاق. 

فالأخلاقٌ» بالعكسء كثيرةٌ الثبات فى دور cfd‏ ويمكن أن قاس الأخلاقٌ بأنواع ذوات 
الحياة الثابتة فى أثناء مشاهداتنا هاء مع أغها تتحول على مَرٌّ الأجيال. 

وما يَقْضى به الفلاسفةٌ من Yas‏ إذ كان Ube‏ لمقتضيات أحد الأدوارء فإنه يبدو BU‏ 
لا يتغير ما CIB‏ هذه الضروراتٌ Gav‏ قرون. فالأخلاق 25 مطلقةٌ فى زمن معن دن 
وهى إذا ما نُظِر إليها من خلال الأزمنة ظهر Gls » ny SF‏ مُعْظم الحقائق تی كما رأينا. 

ويبدو Sipe‏ المبادئ العامة المعروضة BT‏ بأوضح ما تقدم فى الفصول التى خصصناها 
لدراسة اس الأخلاق الخيالية Gath,‏ الحقيقية. 
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الفصل الثالث 
العوامل الوهمية فى الأخلاق 


١‏ تقسيم أسس الأخلاق 

ما قى الفلاسفةٌ te‏ اللاهوت» منذ القرون القديمة» يبحثون فى اين الأخلاق. 
فبالتتابع ذُكِرَتٍ GLI‏ والمتفعةٌ والسعادةٌ والعلمُ وعناصرٌ أخرى كثيرةٌ أساسًا للأخلاق. 

وبعض هذه العوامل مصنوعٌ وبعض آخْرٌ منها حقيقىٌ. ومن هذه العوامل ما هو ذو تأثير 
بالغ فى بعض الأحيان مع أنه مصنوعٌ كالدّيانات مثلاًء فلا يكون تقسيمنا مطلقا إِذَنْ» وهو 
لا ينفع لغير تسهيل الوصف ككل تقسيم 

وفى هذا الفصل نبحث فى الاس الوهمية اللأخلاقء ثم 23 بالبحث فى العوامل 
ا حقيقية. 
". الدين والأخلاق؛ مصاد ر الشعور الدينى والشعور الخلقى 

YIN وكثي من الناس فى الوقت الحاضر يَعُدُون‎ aA مس الأخلاق‎ Sal هى‎ Bul 
الرئيس للسلوك.‎ BE 

cis WB,‏ الديانات القديمة BS‏ بالتعاليم الخلقية. وكان سلوك الناس فيا بينهم يَدَعٌ 
pe BY‏ مكترثة. وكان أمرٌ مصرّ Bue‏ من هذه الناحية مع ذلك» فأعمال الأحياء فى مصر 
كانت 55,5 بعد مماتهم By,‏ فی گنا حكم اوش بيوم الفصل لدى النصارى. 

وتشتمل كتبٌ اليهود الدينية على تعاليمَ حلقية أيضًاء وذلك مع شىء من البساطة» وذلك 
لتلخيصها فى الوصايا ABN‏ الموجزة التى عر بها عن مناحى أناس تَألّفَ منهم مجتمع. 

وبانتصار النصرانية فقط 665 هذا الدينٌ أنه صاغ قواعد الأخلاق الوثيقة فسيطر على حياة 
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الناس فى UES‏ ومما ذكرناه UBT‏ أن النصرانية أَسْفَرَت عن تحويل مقياس القِيم البشرية 
وتغيبر هَدّف الحياة. ففى الحياة الآخرة يجب أن يُبْحَثْ عن السعادة حيث تكون أبديةء BY‏ 
هذه الحياة الدنيا حيث تكون السعادةٌ زائلة بحكم الطبيعة. 

wii,‏ ص امه التعاليم الدينية 5 2525 إنذاراتها وعظمةٌ ثوايها ملائمةٌ لنفسية od‏ البرابرة 
الذين كانوا يسيرون وراء اندفاعاتهم» فكان يجب أن بور فيهم be‏ عصور الإيمان 
كان للأمل فى الجنة والخوف من جهنم piles gail‏ للأخلاق» وأعانت مُوَيّدَاتٌ الحياة الآخرة 
Lad yey‏ على تمدين NS‏ أوربة بعض التمدين بعد انهيار الدولة الرومانية» فكان لذلك من 
النفوذ فيهم مالم يكن BY‏ الوثنية المذبذبة LI‏ 

ولا تزال LS‏ بين الأخلاق BLU‏ فى النصرانية Lok‏ كثيرًا من الناس على الاعتقاد 
بإمكان قيام GHEY‏ على الدين فقط. ومصدرٌ هذا الخطل الذى لا يزال شائعًا هو WALI‏ بين 
الشعور Zell‏ والشعور ZA‏ على العموم؛ مع Gel‏ ختلفان Lae‏ وإن أنَّرَ أحدّهما فى 
الآخرء أى إن كلاً مهما ملائم لاحتياجاتٍ فى النفس مخالفةٍ لاحتياجاتٍ أخرى Med‏ 

PBN هو وجه من الروح الدينية فى الإنسان» وأن الشعور‎ Gull أن الشعورٌ‎ GLU 
والمنطقٌ العاطفى‎ LD ملاءمةٌ لمقتضيات 2 والمنطنٌ الدينئٌ هو الذى يبيمن على‎ 
هو الذين يبيمن على الأخلاق.‎ 

bY‏ ليس للشعور الدينٌ» الذى هو مظهرٌ من مظاهر الروح الدينية التى CEN‏ عُمُومِيتَها 
,23 أ صلة بالأخلاق التى هى من مصدر عاطفىّ. والروح الدينيةٌ لا خث الأديان 
فقطء بَلْ tad‏ أيضًاء الروحانيةً والمعتقد ذا الصّبَعْ السياسية وذا المعجزات والمظاهرٌ الأخرى 
الغريبة كثيرًا عن الأخلاق. 

وبتلك الفروق بين الشعور Sal‏ والشعور الخلقيٌ يُقَسّر Cell‏ فى أن بعض الأفراد 
أو الشعوب قد يكون مدنا وأقلّها أخلاقًا كالروس والإسبان. وسكانٌ نیال هم أل من 
شاهدتهم فى رحلاتى Bel‏ ونيبال» مع ذلك أكثرٌ بقاع الأرض احتواءً LLL‏ خاصّةٍ بعبادة 
الآهة. 
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ومن العلماء الكثيرى التدين؛ Sh KS‏ من ادوا Eat‏ دليلاً على استقلال 
الأخلاق عن الدين» فقد قال مَكُس De‏ 

«دَعَا إلى الأخلاق الفاضلةء قبل ظهور المسيح» أناسٌ اعتقدوا أن BY‏ أشباحٌ باطلة فلم 
يُقِيموا هيكلاً حتى للربٌ pb‏ المعروف». 

ولا أرى أن CE‏ فى إيضاح ذلك الغلء فالبدَهِيّة هى» بالحقيقة» ديانة بلا آهة عند 
مُؤسسيها. ولكتنى بيت فى فصل آخر أن البدَِية Bh‏ كثيرةٍ حين نفوذها فى الروح 
الشعبية. 


3 


DEV SLD‏ وإن كانتا من أصلين مستقلينء يمكن أولاهماء كما قلناء أن Bp‏ فى 
الأخرى فى أدوار الإيهان» وذلك بطريق الخوف من العقاب والطمع فى الثواب» فهنالك يكون 
تأثير ما فى الدساتير الدينية من الوعيد كتأثير الدساتير المدنية. 

ويجب ألا ad‏ كثيرًا على نفوذ الأديان مع ذلك» فالشخصٌ الذى يكون IEE‏ عاطلاً من 
الأخلاق فى آن واحد Gig!‏ الحقيقة» بين إيماه وغرائزه ALIN‏ طالبًا العَون من السماء» 
أحياناء لإتمام مُنكراته. وغيدُ قليلٍ عددٌ الأتقياء الذين ساروا على IGE‏ لويس الحادى عشر 
فوّعَدوا العذراء والأولياء بشمين الهدايا YS‏ لون هؤلاء فى أمور غير TEES‏ 

pel US‏ استقلال الدين عن الأخلاق فنقول إن olde‏ الحقوق الجزائية أبصرواء منذ 
طويلٍ زمن» وجوة HS SEES‏ أتقياة معا فمزاجُ هؤلاء النفسئٌ he‏ لنفسية أولئك اللصوص 
الإسبان الذين shoes‏ خناجرّهم. وهم يستمعون إلى بعض Ke‏ حول هيكل بعض 
od‏ طممًا فى JS‏ عَْنهم. وأتیح لی أن أزور فى نوفى تازغ الواقعةٍ فى جبال تة كنيسةً 
صغيرة أقامهاء على ما يُرْوَى لصوصٌ ad‏ العذراء RE‏ وذلك لمايتها إياهم فى أثناء 
مغازيهم. 

وعلى ما تراه من عدم رؤية مُعْظم المفكرين GAY‏ العميق بين الروح الدينية والروح 
الخلقية أَبْصَر بعض هؤلاء SIL‏ قيام مجتمع بلا دين» ومن هؤلاء بُوسُويه حيث قال: 

op‏ الأحرى أن Lh‏ على الدين أكثرٌ من المحافظة على المالك؛ ake‏ لطب الأعمال 
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ونجاةٌ للنفوس. ويمكن المجتمعات المدنيةً» مع ذلكء أن تَبْقَى وأن تقوم حتى فى طْوْرٍ من 
الكمال عند افتراض اضمحلال الدين الحقّ» ° 

وعلى ما BLAU‏ والأخلاق من مصادرٌ dake‏ يمكن إحداهما أن GAS‏ الأخرى عندما 
يكون U8 SLY‏ ولكن هذا SW‏ ظاهرئ آکثر من أن يكون حقيقيًا. 

والوهمٌ فيم للدين من تأثير فى الأخلاق ينشأ Babe‏ عما يُعْرّى إلى الدين من الأعمال الناشئة 
عن مزاج الشعوب النفسىٌ» وهذا ما يقع عندما يعبر e‏ 
سلولٍ أقومٌ ما فى GNI‏ من التعاليم. ومن ذلك أن رهد بعض الإنكليز Hh Ses cpg y‏ 
فى المعتقدات اللاهوتية أكثرٌ من أن Ig‏ هذه المعتقدات فيهم). 0 
جهنم oly‏ ظهرا عنصرًا GLE BG SU‏ البيوريتانية عن مزاج أتباعها النفسىّ على 
الخصوص ما BS LIB‏ بعد تلاشى إيمانهم. وأن البيوريتانية IS‏ من ظاهرة دينية إلى 
ظاهرة اجتماعية, فلا يكادُ ell‏ الإنكليزُ والقصة الإنكليزية OS‏ عن Shall‏ بفعل 
الببوريتانية. وأن EF‏ بعض الكتب الفرنسية» ومنها المعتدلة» قد bP‏ بفعلها أيضًا. وأن كثيرًا 
من GAY‏ ومنهم أحرارٌ الفكر» ومنهم بروتستانٌ أحرار» يحافظون على أخلاقٍ پيوريتانية 
ولو فى الظاهر على الأقل؛ فلا بوجد, كما قلت أخلاقٌ دينية: بل أخلاقٌ ES je‏ وليس الدين 
إلا ذريعة إلى ذلك. 

والأمم إذ إنها Like‏ أخلاقًا ob‏ الأديان تُوثّر فيها تأ ثِيرًا متفاونًاء فعلى ما كان من سوم 
الاسبان نِ fies‏ التفتيش وتحريقهم فى المواقد She‏ قرون لم يكتسبوا تلك الأخلاقٌ EON‏ 
gL‏ التى هى من نتاج الشعب الإنكليزئٌ فى الحقيقة. 

2 هو أن هذه الأخلاق‎ Zul الأساس‎ ob GE فى أمر‎ Oey ما يقال‎ ss 
js 6a العادات التقليدية التى يدوم عملها حتى عند عجز العقل عن الدفاع عنها. فللأمم»‎ 
إليها من الأجداد.‎ ETT المحافظة على آهتها التى‎ GGL 


)1( انظر إلى الفصل الخامس والثلاثين من الباب الثانى من كتاب "الدفاع عن التبيين" لابوسويه». 
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,22 النفودٌ الذى يكون للأخلاق التقليدية السببَ فى أن بعض الأمم. كالإنكليز 
والأمربكيين, لا يألو GG‏ المحافظة على العقائد القديمة حين يسعى فى جعلها عصريةً 
قليلاً. وما رأيناه أن كثيرًا من المذاهب النصرانية JIE‏ عن عَزْوِ أصل إلى إلى مُؤّسّس 
النصرانية» وذلك لتلائم العقائدٌ مناج النقد العلمىٌ. ورأى بعض المذاهب SSL) Steet‏ 
فذهب إلى المحافظة على الاسطُوّرة الدينية» ناظرًا إلى فائدة الدين دون صحته. فعلى هذا الرأى 
Dade‏ الذرائع الذى تكلمنا عنه VAT‏ والذى سنعود إليه (GE‏ قليل. 


.٣‏ مبادئ ما بعد الطبيعة فى الأخلاق 

لم تور مبادئ ما بعد الطبيعة» التى جعلتها الفلسفة وعامةً للأخلاق, فى سلوك الناس قط 
وقد انع بها لتكون ذربعةً للبحث عند hd Cull‏ فيكفى أن 5 باختصار BS‏ 

EG الأخلاق القائمة على ما بعد الطبيعة هى الأخلاقٌ التى جاء بها‎ At 
عل عودة‎ BIEN ا امرف افا الى اضرق موري إن الح عن أن‎ Lda 
السريعة إلى تَأمّلات علماء اللاهوت القديمة مع قليلٍ تعديل.‎ 

ولیس بمجهول ما أبداه (LIS‏ من GLA‏ كتابه "تقد العقلٍ ا خض" فقد أوضح فيه 
كيف أن معرفتنا للأمور ليست سوى تفسيرء مُقَيّد بطبيعة إدراكناء للمُعْطّيات التى نكتسبها 
من حواشنا. ثم صَرّح ob‏ الحقيقة SLY‏ إلبهاء و LES‏ قد تلاشى KE‏ عندما تناول مسئلة 
الأخلاق. 

وبرهنة كَنْتَ إذا ما رُدّت إلى عناصرها الأساسية BE‏ على جانب كبير من السذاجة. 
فتقومٌ نقطةٌ الابتداء عنده على مبد! الخير والشرٌ القديم. والناس» لاستعداداتهم الخاصة. 
مُلْرّمون بإطاعة المبدإ الجازم الذى يأمرهم بصنع الخير واجتناب FA‏ واختيارٌ كهذا يتطلب 
أن يكونوا أحرارًا. وعند كَنْتَ تكفى هذه الضرورة لإثيات وجود الإرادة فينا. 

يبد أن اختيارٌ aul‏ كما يلوح» Uf‏ من اختيار الخير فى الغالب. فما هو واضحٌ بدرجة 
البدافة أن الرذيلة لا يغاب صاحثها كرما فى هذه الدثياء وان الفضيلة يكاقاً pote‏ 
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إلا قليلًا فى بعض Wate‏ من وجود عا آخر 955 فيه العقوبات والمكافآت ]5 
والروح هى خالدة إِذَنْ. 

a ge SE نضا يعدا‎ Pasta he de ete oes 

وبتسلسل البراهين تلك يكون قد ايت LOW‏ وخلودٌ الروح والجنةُ والنارٌ ووجود الله 
فى بضع dS‏ 

D3,‏ كتلك ti‏ َنِم اليوم على شىء من السذاجة وضعف الإقناع. ee L‏ قاط تمر فى 
خَلِيَّاتِ ضائنِ الدماغيةء وهذا غيرٌ حتمل» فاستطاع هذا الضائن أن SS das‏ إلى غير 
ما انتهى إليه (S25)‏ : تقريباء فلا يَمْسّر عليه أن ينبت بسلسلةٍ من الأدلة خلود روح الضأن 
ووجوة إله تُجَازى ويكافئ. 

وما يقوله الضّائن أن مصير LBW‏ حافلٌ Lb‏ والطغيان» وأن الله إذا كان Sb‏ الغاية 
ap‏ م UGS feed Wald‏ دح اواك ese er ees ae‏ 
وأن القانون GLU‏ يقضى ob‏ 5 من مصيرها الجائر. فالضائنٌ )635 ذو روح خالدة 
وسيجد فى حياةٍ آخرةٍ مكافأة له على المظالم التى ذهب ضحيتها فى هذه الحياة الدنيا. 

ومن الصعب أن ندرك أن فيلسوفًا مثلّ «كَنْتَ» يرهن على ذلك الوجه الهزيل إذا ما نسينا 
أنه عاش فى زمن كان الإنسان I‏ فيه كائًا ذا Hibs‏ خاصّةٍ رص عليه أن ght ey‏ خالدة 
سعيدة باتباعه “as‏ خالقه فى الأرض 

وكان te‏ ما بعد الطبيعة فى ذلك العصر يقولون إن GHEY‏ ذاتٌ كيان واحد شامل 
لجميع الأمم, والخيرٌ فى مراعاة مبادئها والشرّ فى خالفتها. 

وكانت مبادئ الأخلاق التى YLT‏ ما بعد الطبيعة بسيطةً جد فقد ذهب «كَنْتُ» إلى 
إمكان تلخيص الناموس FUL‏ القاعدة: pe‏ على الدوام؛ كما لو 3 5255 عملّك مبداً 
Lie‏ للسلوك». ويمكن ضَمّ هذه النصيحة إلى النصائح التى SE‏ الكتبَ الدينية كالقول: 
Sot‏ قريتك كا تحب نفسك» وكالقول: أَدِرْ BIE‏ الأيمن إذا ما صُرِبْتَ على BES‏ الأيسرء 
إلخ. 


امه و( - 


وهنالك Ele‏ على جانب كبيرٍ من الفضل رَأؤا نظرياتٍ كَنْتَ فى الأخلاق واضحةً قاطعة» 
فإليك قول برْتِلُو سنة 1858 فى هذا الموضوع: «يكون LES‏ بإقامته الحقائقٌ tals‏ على 
أساس (ie‏ عمل متين» قد مَنَحَ هذه الحقائقٌ» فى أواخر القرن GEM‏ دعامتها الصحيحة 
وسَافاعها”" الجازمة». 

واليوم أصبح من المتعذر أن SET‏ الأخلاق إلى النظرية القائلة ay‏ منتقم خالق لموجودات 
ناقصة يَتَلَهّى بتحريقها فى عا الأبدية مع أنه قادر على Gal‏ كاملةً. وما لا ريب فيه أن هذه 
المسئلة من أكثر المسائل إيذاء SY‏ الدماغ البشرئ. 

وأصاب «إميل فَاغِيه» فى تعبيره عن الآراء الحاضرة حََوْلَ تلك المسئلة فى الأسطر الآتية. 
قال abl‏ 

«إذا كان Cl‏ موجودًاء وإذا كان واحدّاء كان قادرا على كلّ شىء. والشدٌ إذا كان 
موجودًا فى هذه الدنياء وجب Vi‏ يقال إن Sl‏ أباحه؛ لِما ليس هذه الكلمة من معتى مع 
وجود قادر عل كل bet‏ يجب أن يقال إنه أراده» والحقٌ أن ربا يريد الشرّ لا يَفْهمه العقل 
أو يكون LANG (Be‏ ألا یکون موجوةً إِذَّنْ... 

«... ومن الُوّكد أنه BY‏ من ذلك إلا بذرائع معقولةٍ قليلاً فالقولُ إن الربٌ أراد الشرّ 
كامتحان يمكن أن يُدْعَم إذا ما Glad‏ بالناس» ولكن الحیواناتِ تالم أيضًاء فلا يرَى أی 
امتحان تعانيه فيكونٌ صالخا أو شافيًا أو نافمًا أو معقولاً. والقولٌ إن الشرّ هو جزاء الخطيئة 
الأولى لا يؤدى إلى تأخير المسألة من غير أن ta‏ أئ إلى تركها كاملة کا هى. فإذا كان 
الإنسانٌ قد اقترف الإئم الأول؛ فلأن الربّ ast‏ فى ذلك» أى أراد ذلك» وكيف يكون ODN‏ 
القادر على Js‏ شىء Gb Vole‏ وهو يريد أن يُذْنِبَ الإنسان لِيجَازِيَه؟ ألا إن الربّ هو صانع 
الشرٌ فى الأرض» وهو صانع الشرٌ ZAR‏ والجنهانى. 

«... والاعتقادٌ Sp‏ 3 ومكافئ ما دعا إليه علم GHEY‏ على ما يحتملء IG‏ أن هذا 
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الاعتقاة ما 232 دعائم الأخلاق» وهذا ما يجب أن BY‏ إليه. JET‏ إن اعتقاد الثواب 
والعقاب بعد الموت GHEY pe‏ وذلك لأنكم إذا ما اعتقدتم هذا الثوابٌ وهذا العقابَ 
م تَصْتَعُوا الخير للخيرء بل تصنعونه AAD Gb‏ وخوفًا من السَّوْطء فلا تكونون ذوى 
أخلاق bY‏ ومن قول بعضهم: «إن أسوأ سوء فى الأخلاق هو الاعتقاد بقيام الأخلاق على 
المنفعة». 


.٤‏ أوهام علماء الأخلاق فى الفضيلة والرذيلة 

أوجب قديمٌ الآراء فى الأخلاق إدخالّ مبد! الفضيلة والرذيلة إليهاء وبدا هذا البداً عزيرًا 
على WIS)‏ فرَّعَم أنه يستنبط منه الأدلة على وجود JY!‏ القادر على إثابة ذوى الفضيلة 
ومعاقبة ذوى الرذيلة. 

ومن شأن ty‏ النظر هذه القريبةٍ من وجهة نظر ele‏ اللاهوت, أن تَجْمَل مسئلة 
الأخلاق أمرًا بسيطًا Hae‏ فالإنسان إذ كان dol GIS‏ صَدَّر ما يصنعه من خير أو Bb‏ عن 
إرادته. 

ye eee es SEN عن تلك المبادئ التى د 3 هن‎ SIE لا‎ Aly 
الحقيقية للأخلاق» أن الأخلاق لم تكن إلا بعد أن عَدَتْ لا شعورية, أى بعد أن تحررت من‎ 
القوانينٌ الدينية والمدنية على‎ GELS عن مشاعر الخوف والرجاء التى‎ Chi, Lb Js 
eg 

DEN,‏ أصبحت لا إرادية» فزالت ys‏ إطاعتها بعد أن استقرّت بدائرة اللاشعور 
بفعل ASH‏ الموروثة أو عواملٍ التربية التى Lis‏ فى مكان آخر. 

SEV,‏ الَنْيّة إذا لم تستقرٌ بدائرة اللاشعور استقرارًا تامًا 335 الفرد بين الاندفاعات 
المتناقضة؛ كان من الفضيلة أن bs‏ ميوله الضَارّة ولكن تَرَددَه يثبت أن أخلاقه لم صل إلى 
درجة الثبات بعد. 

OL,‏ الأشخاص الذين يجادلون فى تلك البرهنة عن تفضيلهم خادمًا SEY‏ فى 

چ 


gh‏ على خادم يقاوم فى نفسه ميلاً إلى سَ cpt‏ فكان الجواب أن الخاد الأول عاطلٌ من 
الفضيلة لا ليس فيه من تلك المفاومة: وأن الخادم الآخر مملوء فضيلةً ا يدل من مقاومة ذلك 
الميل. SZ,‏ آلا igh‏ هذا الخاد الآخر» مع ذلك فى مقاومته EZ‏ الخادم الأول عليه» مع 
fs‏ الخادم الأول من الفضيلة. 

ويمكن SIS]‏ هذا المثال بمثالٍ أوضحٌ منه» وإن كان من نوع AT‏ فمن المعلوم أن راكب 
الدَرَاجَةٍ Ly‏ بتمريناتٍ مُكَرَّرَة إلى الاستواء عليها من غير عناءء فإذا ما انتحلنا Sad‏ علماء 
الأخلاق الذين يُرْوفُون الفضيلةً GEL‏ قلنا إن راكب الدَّرّاجة حين يحافظ على موازنته US gd‏ 
بكبيرٍ مجهودٍ هو أفضل منه حين يتنهى إلى درجة الاستقرار عليها بلا جهودء مع أنه Sad‏ عال) 
بركوبها فى هذا الدور الثانى معتمدًا على ما GEN‏ له من GE‏ ثابت فى ذلك. 

SY‏ يجب أن تَتَعَوّد alt‏ بين مبد! الأخلاق ومبد! الفضيلة. فالقاعدةٌ aah‏ كا فلت 
GY‏ النفس إلا حين تزول فضيلة ملاحظتها. والواقع هو أننا نستطيع أن نقولٌ إن 
الإنسان الذى GEN Jats‏ يكونٌ غير مكتسب للأخلاق بعد. 

وهذه النظربةٌ» وإن كانت IF‏ غريبةٌ على ما يحتمل وكان صوائها أمرًا لا مِرّاء فيه NS‏ 
أن Sef‏ من المؤلفين من يَدْعَمُونبا فوجدتٌ واحدًا منهم فقط phy Sates‏ جمس الذى 
تشابه آراوّه آرائى بعص الشَبَه فى هذه المسئلة» فقد قال: «من الوهم المحزن أن bet ad‏ 
أخلاقنا الإنسانية حول مسئلة الفضيلة». 

وللملاحظات الآنفة الأكر فائدةٌ عمليةٌ لا جال فيها؛ فبها نَمْرف أين يجب أن نبحث عن 
العوامل الحقيقية فى تربية الأخلاق غير المدْرّكة كثيرًا فى الوقت الحاضر. وتلك الملاحظات 
EK‏ لناء أيضّاء عن تعليم النظريين اذد الشديدٍ النطر» وتعليمُ هؤلاء يكون acl‏ خرًا 
فى المستقبل ما فى الوقت الحاضر ما دامت الأخلاقٌ أمرًا 5g‏ على الخصوصء فضلا عن أنها 
sd‏ من الحياة الحاضرة. فالحاضرٌ tad‏ من أخلاق الساعة الراهنة ما هو i‏ من أخلاق 
المستقبل بدرجات» ونحن تعيش بأخلاق آبائناء وسيعيش أبناوّنا بأخلاقنا. 


"ام امه 


ه. العلاقات بين التعليم والأخلاق 

إن من أكثر أوهام الديمقراطية الحديثة استعصاءً هو أن 2K‏ قدرةٌ التعليم على تَنْيّة 
الأخلاق» حتى إن أحد وزراء الجمهورية الفرنسية أف كتابًا AS‏ ليت فيه أن التعليم هو 
الوسيلةٌ الصائبة لإتمام الأخلاق. وتدلٌ Jot‏ ملاحظةء مع ذلك على أنه لا Bole‏ بين المعرفة 
الفردية والشعور الق فمن الممكن أن يكون الشخصٌ GAS‏ الجهل كبر الخلق» أو أن 
يكون؛ بالعکس» oly‏ العلم بای العَيْب. ونی كتاب آخر Saya‏ أمثلة مشهورةٌ فى ذلك» 
pal‏ الآن على الإشارة إلى أن غير المتعلمين هم الذين ينالون» على العموم» جوائرٌ الأخلاق 
فى الأكاديمية الفرنسية. 

على أن النظرية الوهمية حول تأثير التعليم فى الأخلاق قديمة de‏ فقد حاول EY‏ أيام 
سقراط أن Lets‏ قوانينَ فى الأخلاق العقلية. وما كانوا يفترضونه» وهذا ما لا يزال أناسٌ 8S‏ 
بعتقدونه؛ هو أن الذنوبَ وليدةٌ الجهل فتَسْهّل معا متها بالتعليم» فيكفى لبلوغ ذلك استظهارٌ 
GAL,‏ الأخلاق كما Sts BZ‏ فى الحقوق المدنية أو فى الفيزياء على ظهر القلب. 

BS أن الأخلاق والتعليم أمران مستقلٌ أحدّهما عن الآخر إلى الغاية» ويُوّدّى‎ ELL 
العاطفية والدينية التى هى قواعدٌ كثير من‎ dN مَلّكات النقد بالتعليم إلى زعزعة‎ 
الأخلاق.‎ 

ol Eels‏ لا أرق ow‏ الضترورئ ان Sel‏ باكر فاتقلء فى إنباتى أن المعارفٌ التى 
يُكَدّسها Jat‏ عاطلةٌ من أ تأثير فى الأخلاق» فعلى من هو فى رَيْبٍ من ذلك BEET‏ إلى 
أبناء الأشرَة الواحدة الذين (be Pag‏ واحدًا فى مدرسة واحدة ليرى اختلاتهم tas‏ فى 
Sl‏ 


.١‏ ضعف قيمة الأخلاق القائمة على العقل والعلم 
تساءل الفلاسفةٌ عن إمكان إقامة GET‏ على tt‏ عقلية» وذلك عندما لاح أنه لا يمكن 
الدفاع عن الافتراض القائل بوجوب Goal {is pS,‏ ويجازى se coll‏ والعقلٌ قد 
عم ١١‏ = 
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دى إلى إقامة صرح المعارف الرائع» فصار من المأمول أن SLE‏ به صرح للأخلاق بسهولة 
فهذا وهم من آخر أوهام الفلسفة. 

ومصدرٌ الاعتقاد بأن الإنسانَ يستطيع أن يجد فى العقل جميعَ عوامل السَّيْر هو الخطأ 
النفسينٌ الذى بحثنا فيه غير a pe‏ والقائل بأن من الواجب أن يكون المنطنٌ العقإنٌ وحدّه Js‏ 
المجتمعات والأفراد. 

وظلَّ كثيدٌ من الفلاسفة Sy‏ والسياسيين المعاصرين قانعين بأن العقل وحدّه هو 
مصدر الأخلاق. ey‏ هؤلاء مع الأستاذ بُونرو فيُعَرّفون GHEY‏ ختارين بأنها «مجموعة 
القواعد العقلية لسلوك الإنسان». 

وجل درجة شيوع Sl‏ فى أن الأخلاق ذاتثٌ مصدر Uae‏ من en‏ صَفَحات 
التحقيق التى قامت ما مجلة pi:‏ لدى أشهر الفلاسفة والعلماء Je Ay‏ و 
Nd, lp dst,‏ ودُرُكيم وشارل ريشه sles oss wis‏ وشارل جيد إلخ. فقد 
أجمع هؤلاء» تقريبًاء على القول بوجوب استناد الأخلاق إلى العقل. 

وعلى ما وقع من alee‏ على هذا lad‏ لم يكن هذا الخطأ عامًا؛ فقد يكن هَنْرى SI‏ 
الشهيرٌ فى صَفَحَاتٍ ممتازة عدم إمكان وجود GEN‏ علميةء وأن العلم بظل عاجرًا عن تعيين 
قواعد سلوك الإنسان. 

وسنرى فى تضاعيف هذا الكتاب أنه لا مكانَ للعقل فى العوامل المؤثرة فى تكوين الأخلاق 
الحقيقية» أى الأخلاقٍ Mle gid‏ الحقيقية الوحيدة للأخلاق هى العناصر العاطفية 
المستقلة عن العقل. فنحنء وإن أمكننا أن نتكلم عن العلم العقلٌ» لا نقدر على الكلام عن 
الأخلاق العقلية. 

55 من العبث أن نبحث هنا فى مختلف مناهج الأخلاق العقلية» فليس هذه المناهج أى 
تأثير ALI‏ وهی SFY‏ على غير OG‏ وهمية.“ وما نال نجاحًا منهاء ذات یوم أكثرٌ من 


EEO)‏ إلى جميع موجدى الأخلاق العقلية أن العقل يكفى الإنسان ليسير فى الحياة. وتثبت العبارة الآتية 
التى نقلها مسيو «لاشوليه؛ من «كنت» أن هذا الفيلسوف المشهور أبصر. فى نباية الأمرء أنه لا يُطمَأن إلى 
توجيه قواعد GHEY‏ القائمة على العقلء قال «كنت»: = 
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غيره؛ فقد أصبح GES‏ الزمن ا حالى. 

وجميعٌ تلك المناهج الخاصة بيا بعد الطبيعة نما لا يداقَعٌ عنه إلا إذا AES‏ مبتدعوها 
ما تصير به del BU pda‏ الأخلاق التى يَرْعُمون وَضْمَّهم لها. ولا قيمةً لتعداد القوانين النظرية 
فى مثل هذا الموضوع, وإنما الصعوبةٌ كل الصعوبة فى oS‏ وكان النجاح EK) EY‏ 
بفضل عَوْنِ رب مرهوب» والارتباك يكون عند عدم ذلك العؤن. وما كان لأخلاق Hot‏ 
خالصة العقل أن تكون NES ABU‏ 

وؤذاانا exe‏ ا ارد وَضْعّ منهاج فى الأخلاق» أمكنّ قيام هذا المنهاج على 
اَوّى أو SN Le‏ أو الضرورة أو على poke‏ أخرى. لا على المنطق العقلٌ LS‏ والشخض 
الذى Slay‏ للبراهين القائمة على التأمل والعقل فقط سائرًا وراءَ خيالٍ كثير من الفلاسفة 
لا ينال alt ott GI‏ ولا Ed‏ أخلاقٌ كهذه أن تتلاشى عند أول eB AG‏ وعند 
الأشخاص الذين يَرْعُمون اتخادً العقل دليلاً هم يجب أن تَعْرَى «الأعمال الصغيرة إلى الخوف. 
والأعمال المتوسطة إلى العادة» والأعمالٌ العظيمة إلى RSI‏ كما قال debs‏ 

ومن الواضح أن شأن العقل فى الأخلاص ليس صِفْرّا بل ضعيفٌ إلى الغاية» وهذا راجع 
إلى أن ge‏ العقلى (nes‏ أحيائاء فى: معارضة شعور بشعور. وَرْن العلل اجتناب الأعمال 
اخطِرة. ولكن العقل» وإن كان ينتفع Yah Gig,‏ يمكنه أن جحل حل السّجيّة ADM y‏ 
اللاشعورية التى تُسَيّرنا. 

pies Gly SIEM الآن فى الس الحقيقية التى تقوم عليها‎ isd, 
المذكورة فى هذا الفصل.‎ 


= «لدى كتاب من المفضال المرحوم «سولزر» يسألنى فيه: ما العلة فى أن المبادئ الخلقية التى يقنع بها العقل 
ذات تأثير ضعبف فى العمل؟ وقد ارت جوابى طممًا فى أن يكون جامعاء بيد أننى لم أجد سوى ما تی 
وهو: أن الأساتذة لا يستنبطون تعاليمهم على ضوء الحقيقة» بل يفسدون الدواء الذى يودون أن يكون شافيّاء 
وذلك لتنطسهم وجمعهم من كل ناحية عوامل صا حة Wad‏ على الخير». 
يشبت هذا الجواب المبهم درجة ارتباك «كَنْت» تجاه البرهان الصائب الذى وجهه إليه مراسله. 
—\rt-‏ 


الفصل الرابع 
العوامل الحقيقية فى الأخلاق الجمعية 


١‏ العادة والرأى العام عاملان فى الأخلاق الجمعيّة 

Les‏ أخلاق المجتمعات عن الضرورات التى EM GSE‏ أى عن شروط حياة 
المجتمعات» Goel By‏ المجتمعات بسلطان القوانين فى بدء الأمرء ولكنها LEY‏ ثاب 
إلا بعد أن تتحول إلى عادات موروثة تَدْعَمها قوةٌ الرأى العام؛ فالرأئ العام والعادةٌ هما Sele‏ 
الأخلاق عند gaat‏ الناس. 

قال يُسْكال: «تلك القدرةٌ الرائعة العدُرّة al‏ والتى gis‏ أن تسبطر عليه JS‏ عل 
سلطانہا فى Js‏ شىء GES‏ الإنسان طب Leb‏ غانة.. وما الذ ی cell BS B25‏ غير الرأى 
العام؟ وما الذى ينيم بالاحترام TT‏ والأعمال والأعيان غيرٌ الرأى العام؟.. 
فالرأٌ العام fan‏ فى كلّ شىء وهو SLI TE‏ والعدل والسعادة التى هى خر ما فى 
الدنيا». 

وحياةٌ الملجتمعات إذ AS‏ على ملاءمتها الدائمة لبيتيهاء فإن SEY‏ الجَمْعِيةَ والرأى العا 
من حيث النتيجةٌ» يََطَوَّرَان بتَحَوّل eS Ba‏ وتَحوّلْ كهذا إذ SE‏ ببطوءٍ فإن الأخلاق 
nas Zeid‏ يبطوء أيضًا. ويقع هذا التغير بسرعةٍ إذا ما تغيرت ال الاجتراعيةٌ ب أيام 
اترات وفى الانقلابات العظيمة Ste‏ فهنالك تتلاشى المبادئ التقليدية ويعود إلى الغرائز 
الفطرية, التى كانت 5 2 A‏ تلك التقاليد سلطائها. 

والأخلاقٌ etl‏ إذ تستند إلى الرأى العام على الخصوص. فإنها JAE‏ أيامَ الزعازع 
الاجتماعية القوية حين ينقطع نفودٌ الرأى العام عن التأثبر. وقد قَصّ التاريحٌ علينا أنباء 
Sal >‏ ماثلة للتى رواها hte gh‏ عن جائحة اضْمَحَلَّثْ بها جميع قواعد الأخلاق: 
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«أريد اللهرٌ بلا BED cella!‏ إلى غير اللذة الراهنةء وذلك عَدَّا للأموال والحياة عَرَضَيْن 
زائلان. ول ذز فى خد أحد أن يسعى إلى BIE‏ شريف؛ لاحتمال اموت قبل الوصول إليه. 
واللدة الراهنة وما cob‏ إليها من Za‏ طريق LA‏ كل ما بدأ رائعًا GE‏ فما كان للخوف من 
الآهة ولا GY‏ قانون بشرى bes Fal‏ إنسانًا». 

es‏ ذلك ما GLEE‏ مُعْظم cals‏ الكبرى, فقد لاحظ Sys (LU‏ جميع الفضائل 
الخلقية بسرعة فى أثناء جائحة sil gid‏ 

a TL By‏ رن ف ادات وا ا کا aul SIEM oy St‏ رح اننا افر 
منها كثيرًا. UV,‏ إذ كانت بعيدةٌ وكانت Toy‏ الاجتهاعية قريبةٌ» SH‏ مقاومة الزمرة 
الاجتماعية Carel‏ من مقاومة الآهة. ورَّعَم المصلحون تقويضهم للعادات الاجتاعية باسم 
العقل, فلم يهارسوا عملاً مستمرًا LEP LE‏ يُمْكِن المصلحين أن LR‏ المجتمعاتٍ بتخريب 
od‏ « ولكن سلطان الماضى لا يَْيّث أن coger‏ وآيةٌ ذلك ما كدَّسْناه من ONG BN‏ غير النافعة 
فى قرن واحد. 

وما السببٌ فى WES‏ العقل وعِظَم تأثير العادة فى تكوين الأخلاق الاجتماعية؟ سبب 
ذلك هوء أولاً: أن العادة FEM‏ على العموم؛ من الضرورات العاطفية والدينية التى هى أقوى 
من جميع العقول» وسببٌ ذلك هوء ثانيًا: أن العادة تستقرٌ بدائرة اللاشعور حيث GBS‏ 
عواملٌ السلوك. 

ety‏ هو من الفلاسفة القليلين الذين أبصروا أن GME‏ الاجتاعية ليست سوى 
عنوان Boldt‏ قال (زِيتشِه»: 

«لا YES Gel‏ سلطان للعادات» وكلما ضاق نطاق العادات ضاق نطاق الأخلاق 
والشخصٌ الطليق عاطلٌ من الأخلاق؛ لسَيْره G9‏ هَوَاه لا BBG‏ العادة المستقرة...». 

«...وتعنى حياة الأخلاق IIb‏ والفضائل إطاعة للقانون وللتقاليد. القائمة منذ زمن 
طويل». 

والعادة هى من القوة بحيث ble‏ على النزول عند حُكْمهاء ومن الصواب SF‏ ذلك 
العالم: 
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«... إن كل أخلاق هو Go‏ من الاستبداد بالطبيعة» وبالعقل Lal‏ هو عكسش 
للانطلاق... وجوهرٌ الأخلاق وقيمتها فى قَسرها المستمر». 

وفى هذا الفصل وفى الفصول السابقة EG‏ أن الأخلاق ليست Eady‏ اختيار أو نتيجةً إرادةٍ 
إهيةء فالأخلاق هى Eh‏ ضروراتٍ أوجبتها Et‏ الاجتماعية» AS‏ إلى عادات مقدارًا 
فمقداراء ثم استقرّت بفعل القوانين بعض الاستقرار. 

GEM,‏ إذا GEIL‏ النفوس كانت Bye‏ من الواجبات التى تكتنفنا من المهد إلى 
اللحد فلا la pod‏ فى الغالب» وقليلون من تجرؤون على السير وعلى التفكير مخالفين من 
يحيطون بہم» وقليلون من يكونون ذوى آراء أصلية لهذا السبب. وهم لا يحوزون مثل هذه 
الآراء إلا باعتزالهم. 

ونحن إذا ما JB old WBS‏ الْوَثْر الاجتماعيٌ فإن ذلك لا يمنعنا من أن نذكر وجود 
ما ذهب إليه كَنْتُ من الأخلاق Bed‏ ولكن مع عَرُوها إلى مصدر اجتماعىّ؛ لا إلى مصدر 
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۲. مزج الأشّرة الفردية بالمصلحة الاجتماعية 

صم الرجل المتمدنٌ لقواعدٍ سلوكِ من أصول ختلفة: BAK‏ للأخلاق الشخصية 
وأخلاق زمرته وأخلاق المجتمع. وهكذا وز ذلك الشخص سلسلة من الأخلاق المنضودة 
التى يعمل کل منها UF‏ للأحوال» ولكن من غبر أن تتوافق على الدوام» ولكن مع تصادمها 
فى بعض الأحيان. ويمكن الوطنية See‏ أن تُمَارض GHEY‏ الدينية» ويمكن الأخلاقٌ 
لمنزلية» مثلاً أن تعارضٌّ الأخلاق Sebi‏ كا فى الإضرابات على الخصوص.ء وقد قارع 
الأخلاقٌ التقليدية Ge‏ التى GIGS‏ النظريات الحديثة. 

وإلى عوامل تلك القُوّى يُضاف نفودٌ العواطف والمشاعر, وما يربك الإنسانَ كثيرًا أن 
يُضْطرٌ إلى موازنة عواملٌ كثيرةٍ كتلك. 

والواقعٌ أن الإنسان لا يبالى بانسجام تلك العوامل AIRY]‏ وهو يَدَعّ هذا الانسجام 
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Out‏ بنفسه على العموم. ويحافظ القانونُ والعادةٌ والرأى العام على صرب من الأخلاق 
dae gl‏ التى هى عِنْوَانَ التوازن بين ختلف ZB‏ الفردية والاجتاعية. 

Gy‏ المسارح والروايات وحدّها تقريبًا تبدو المصادمات Halt)‏ العظيمة التى لا فصل 
Chal‏ كحال «إديب» الذى ذُعِر إذ عَلِم أنه JS‏ أباه 25585 call‏ أو حال LAY‏ الذى LE‏ 
على الانتقام لأبيه بإقناط أمّه. فلا بقاءَ لمجتمع بحدوث تلك المزعجات كثيرًا. 

وليس للمصادمات GALL‏ اليومية مغل تلك الأهمية لحسن الحظ. والحياةً التى تفز الناس 
فى جراها تقض عليهم با حركة من غير كبيرٍ تفكبر ويُسَلُم مُمْظم المخلوقات بذلك بسهولة 
ogy‏ أنفسَهم تبتدى بتلقينات الساعة الراهنة. 

والمصادمة الخلقية الوحيدة التى تُصَادَف فى الحياة bole‏ هى ما قد يكون من تناقض بين 
ql aay ip il full‏ وليس لى القرة وى نيان ر اة اقا اة 
إلى 85 نفسه على المصلحة العامة. وليس للمجتمع» مع ذلك» من دوام ممكن بغير مَرْج SE‏ 
المصلحتين. ويجب لمعرفة درجة الثبات فى الأمة» ومن نَم معرفة مصيرهاء أن x‏ على 
ا لخصوص, الحدودٌ التى تمتزجُ المصلحةٌ الفردية والمصلحةٌ الاجتماعية ضِمْتّها. 

ولا يكون ذلك الامتزاح UG‏ إلا عند الشعوب التى ES‏ مزاجُها Lidl‏ بحياة طويلة 
سابقة» off‏ سلطان الرومان كان أقل جندى يْرَى Gi‏ عظمة رومة فيه. وعكس ذلك 
Je‏ البرابرة الذين كان Gad! ee st‏ الرومانئٌ؛ فكانوا عاطلين من العرُور القومى, 
فيُمَتُلون دور المرتزقة العاديين غير ناظرين إلى سوى مآربهم الشخصية أو مآرب زعمائهم. 

وللإنكليز فى أيامنا مبداً شبيةٌ بمبد الرومان» فلا يعمل الواحدٌ منهم عن مصالح بلده 
Lele!‏ ثانيةٌ؛ فهو يعتقد على الدوام أنه يتكلم باسم بريطانية العظمى ويِعُدٌ نفسّه فى JS‏ 
مكان See‏ لأمته. فلما بلغ )325 Sun‏ 2( القطبّ وأحس دنو أجله. كتب وصيته التى 
ase‏ فيها نفسه بالأمة الإنكليزية كما يبدو ذلك من الأسطر الآنية: 

«لستُ LT‏ على هذا العمل الذى LE‏ قدرة الإنكليز على الأعمال GLI‏ فيتعاونون فيا 
بينهم ناظرين إلى الموت بمثل بسالتهم فى الماضى... ونحن إذا ما Le OE‏ فى هذا العمل 
كان ذلك فى سبيل شرف بلادنا». 
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وتلك التضحيةٌ تب بلا جُهُد ما دام ذلك الرائدٌ الشجاعٌ قد O38‏ شرف بلاده بشرفه 
الخاض. 

BU,‏ أنه يجب ألا يغيب عن البال أن المجتمع إذا كان يمكنه أن يَفْرِضٌ بقوانينه بعص 
الزواجرء فإنه لا 5G‏ لمعل هذه القوانين محترمةٌ طويلٌ زمن عند نَمو الأثَرّة الشخصية على 
حساب المصلحة العامة» أى عندما FF‏ أخلاق أفراد ذلك المجتمع WAL‏ خالف AZY‏ 
مصلحته. والاتحادٌ إذا ما كان ناقصًاء GAS‏ الإخلاص للمصلحة العامة Ui gy‏ بعد يوم. 

Ces‏ مَرْجُ المصالح الفردية بالمصالح العامة £5 عظيمة للأمم. كا ES‏ ذلك غيرٌ مرة. 
وقد fe oe‏ ذلك الَزج لدى قوم من البرابرة بفعل أحقادهم المشتركة العنيفةء ولكن لمدةٍ 
قصيرة. ومن ذلك أن CIES‏ من البلغار كانت OIL pas‏ على مدافع الترك القاذفة 
للقنابل» فلا Shs‏ تلك الكتائبٌ بهلاك نصفِهاء با كان DBE‏ صدورها من غِلَّ نشأ عن 
اضطهادٍ ae‏ قرون. فعاد الجندىُ فى تلك الكتائب لا يكون من طراز الجندئ الروسىٌ الذى 
كان يدافع فى مَنْشُورِيّة عن ضروراتٍ سياسية تجاه عدو مجهول لديه فلا يَمْقته» بل من الذين 
تأَصَّلّت فيهم اللعنة فعزموا على الانتقام لأنفسهم بسبب ما صب عليهم من الشتائم. 

وف أيامنا يتألف من الوطنية» أى من المشاعر والمصالح التى تشتمل عليها تلك الكلمة 
قوةٌ خُلْيَةٌ عظيمةٌ فى الأمة التى تساورها. والوطنية فى إنكلترة وألانية وأمريكة عامل قدرة 
Ql‏ من المدافع. ole Ty‏ مايأل نجم الأمة التى تزول فيها عبادة الوطن. 


1 تكوين BUSY‏ فى زمر اللجتمع الواحد المختلفة 
تكلمنا عن الضرورات الناشئة عن Gy‏ الاجتماعية Bally‏ لبعض القواعد Aa‏ 
bY‏ لحياة المجتمع عنها. 
ولكن المجتمع By)‏ متجانسةء فهو يتألف. فى الأزمنة الحديثة» على ge pal‏ من زُمَرِ 
مختلفة ذات مصالح خاصّةٍ AU‏ عنها أخلاقٌ مستقلةٌ مباينةٌ للمصلحة العامة فى بعض 
الأحيان. 
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والمبادئ LAL‏ الضرورية لحفظ مختلف الزمر hole‏ الحربية والكهنوتية والقضائية 
والمالية والتجارية والصّناعية إلخ» هى من القوة بحيث تفرض على الفرد فى بعض الأحيان 
Ub VIS‏ عن شخصيته. والزمرةٌ كلما كانت GES‏ حدودة DY‏ غير متسامحة تجاه خالفات 
أعضائها الخلقية. 

ويظهر Dito]‏ وجوه خاصّة للأخلاق بوضوح عند النظر إلى الأفراد الضعيفى الأخلاق 
isle‏ والذين يَبْدُون مُتَشَدُدِين فى شؤون pares)‏ ومن ذلك أن ae‏ ساسرة Sea‏ 
(البورصة»» المتحللين فى الحياة العادية» يُوفُون بعهودهم BLE‏ التى يمكن الجدال فيها عند 
تصفية حساباتهم ما دام الأمر الذى يُضْدِرونه إلى الصَّرّاف بصوت عالٍ هو JS‏ ما يَْقَى منها. 
ومع ذلك فإن تنفيذ مثل تلك العهودٌ يُكَلّفهم مبالغ DLS‏ بعض الأحيان. 

ومن ذلك الأمر البارز SLs pad‏ الضرورة فى تكوين GHEY‏ فمن المتعذر أن pleat‏ 
Lbs 5 gl‏ فى الَصْمّقَ لضيق الوقت» والشخصٌ الذى يجادل فى عهوده يجعل IS‏ عمل 
فى gall‏ أمرًا مستحيلاًء AEG‏ أن يُطْرّد من 555 فالفقرٌ od‏ إليه من ذلك. 

وأخلاقٌ Ey YY Cal‏ ضروراتٍ مهيمنة؛ تكون فى بعض الأحيان ذات قدرةٍ وثبات 
أعلى من قواعد السلوك التى يَفْرِضها القانون. وإن كانت القوانين لا تتدخل فى عمل الناس 
على رعاية أخلاق pil‏ تلك» وعلى ما فى واجبات الزمر من BLE‏ على العموم ASE‏ محترمةً 
إلى الغاية. فمن مختلف الأمثلة نعلم مقدارٌ خضوع أبعد العمال عن النظام لأوامر نقاباتهم 
الجائرة خضوعًا Eye‏ بالخوف. ولو of‏ هذه الأوامر إلى js melee‏ أخرة. 

وما رأيناه أن قوة الأمة تقوم على مرج المصلحة العامة بالمصلحة الخاصة؛ أى على مج 
I‏ الأعلى اجَمْعِىٌ بالل الأعلى الفردئٌ. Jy‏ قوة المعتقد الدينىٌ أو السياسيٌ SALIH‏ 
حمل الفرد على حلط ذينك الغلين الأعليين» أى فى مباهاة الفرد بنجاح مجتمعه كمباهاته 
بنجاحه الشخصيٌ. فا كان للجندى الرومانىٌ أو ead‏ نابليون أن يننظر غير المتاعب 
والجرُوح والموت» وتراه مع ذلك ينتحل SB‏ رومة أو Le‏ الإمبراطور كما لو كان خاصًا به. 
فهو ل RAE‏ بنفسه من Jel‏ غيره؛ بل من أجل نفسه فى الحقيقة. 
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Jay,‏ الأعلى الَمْعِنُ عندما يزول BEY‏ الفرد إلى غير مصلحته الذاتية وفائدته 
الشخصيةء فلا يَشْعّر Sol,‏ حافز إلى التضحية بنفسه من أَجْل مصلحةٍ خارجةٍ عن مصلحته. 
هذه هى حال الرومان حينم| كانت Wy pb pe‏ من EBS‏ البرابرة. 

ومن الطبيعىٌ أن ينشاً عن old‏ النفس هذا عدمٌ اكتراثِ للخبر العام. واليوم aE‏ عن عدم 
الاكتراث هذا LOL‏ أو باللاعسكرية؛ أى بالمشاعر التى IF‏ على الدوام» حينا لا جاوز 
fis‏ الفرد الأعلى مصلحتّه الشخصية أو مصلحة الزمرة الصغيرة التى يتتسب إليها. 

وفى هذه الحال الأخيرة تشاهّد ظاهرة جالبة للنظر. Fd‏ أن الفرد لا Pett‏ بنفسه فى 
سبيل الرّْرّة بل ينال منهاء فى مقابل بعض الروادع الخفيفة فوائدٌ شخصيةً لا يظفر بها وحدّه 
HSL AL‏ الذى 35 9 5 فى oN‏ لبعد فيه le‏ فما يقضيه فيه من حياة التقشف هو من 
أجل مصلحته الخاصة؛ لا من أجل مصلحة المجتمع. oy‏ هذا أمرٌ ازمر التقابية الحديثة التى 
لا يطالب أعضاؤها بغير فوائدٌ شخصية غيرٌ مبالين بمصالح المجتمع العامة إلا قليلاً. 

hy‏ يجب أن BF‏ نوعين tale GU‏ عند الكلام عن أخلاق الرمرء فأما النوعٌ الأول 
فهو مؤلف.من )25 المخلصة للمصلحة العامة LAGLY‏ :هذه المصلحة العامة بمصالها 
الخاصة. وأما النوع الثانى فهو مؤلف من الزّمَر التى AS‏ الفردٌ وسيلةً SD‏ امتيازات 

وذلك التفريق هو من الأهمية بمكان؛ وذلك OV‏ من نتائج توزيع العمل بالتدريج زيادة 
ai‏ الاجتماعية التى يِمُوز 4s‏ واحدة منها مصالحَ خاصةً Latte‏ للمصلحة العامة 
فى الغالب. ولا نزال غافلين عن الوجه الذى يمكن الحضاراتٍ أن تَبْقَى به بين مزاعمٌ متباينة 
كتلك المزاعم. فالمجتمعٌ وإن كان قادرا على الدوام ale‏ الشخصن وهو هتقرف اضعيف oe‏ 
تجاه الرّمر. وما رُئى أن الحكومات أذعنت لنقابات مُوَظّفَى البريد والخطوط الحديدية 
والمعلمين. ومن الواضح أننا لا نزال فى المرحلة الأولى من تلك الإذعانات التى SY‏ أن 
Ses‏ مَدَاها؛ Ith‏ زمر جميع الطبقات» ذات حين» على أساطين السلطة والثروة كى تنتزع 
ما عندهم gb SF ts Sell gi‏ السياسة الذين يعيشون بفضل الأصوات الانتخابية. 
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ومن المحتمل أن heals‏ الفردُ فى المجتمعات القادمة عن مصالح بلده العامة انفصالاً تانًا 
مكترنًا لمصالح }7 نقط. فهنالك يتعذر وجود دستور (ALE‏ عام» فلا يكون فى مثل تلك 
الحالة سوى Sul gd‏ صغيرةٍ كثيرة ملائمة لاحتياجات كل زُمرّة. 

وفيما تقدم بيّنا الضرورة التى هى من أعظم العوامل فى الأخلاق الاجتماعية. ولكنه يضاف 
إلى هذا العامل عواملٌ كثيرةٌ أخرى ها تأثيئها مع أنها دونه أهميةً. 

وفى المجتمعات الحيوانية GHEY is‏ وليدة الضرورات وحدّهاء على حين ترى لدى 
الإنسان بعص امْوَثرّات التی هی Se‏ خياله Lang‏ اشتراكِ خاطئ بين Gash gm‏ لا صلة بينهاء 
فهذه oo Af FSU‏ إلى عادات لا ُسَرٌغها أى ضرورة. ومن ذلك أنه لا فائدة اجتماعية: مغلا 
bd‏ حدث فى قرون كثيرة من تحريق أناس I‏ 22 محالفئهم للشيطان ومن ذبح أولادٍ على 
مذابح مُولّك. فالإنسان tad‏ قط بلا أوهام مُؤّْرة فى سلو كه تأثيرًا Bay‏ ومن pad‏ أن 
الأخلاق لا hd‏ عن مقتضيات الاجتماع وحدّهاء بل تَصدر عن أوهامنا أيضًا. 


عند 


الفصل الخامس 
العوامل الحقيقية فى الأخلاق الفردية 


١‏ تكوين الأخلاق الفردية وشأن الأخلاق 

ليس للقوانين الوگل إليها Ble‏ الأخلاق aL‏ التى هى وليدةٌ مقنضيات الحياة 
المشتركةء أن BG‏ بالأخلاق الفرديةء وذلك كما رأينا. 

وهنالك عواملٌ Like‏ مستقلةٌ عن الروادع الاجتاعية bad‏ على تكوين الأخلاق 
الشخصية؛ ومن al‏ تلك العوامل Ee SI‏ التى تُولّد مع الإنسان. وكثيٌ من الصفات 
الخلقية» كالصلاح والجلّم والصدق إلخ. ANG‏ منه EID‏ الأجداد td‏ اكتسابه على وجه 
مصنوع. ومن قول هُوراس: ايَنْجِبٌ الأبُ الصالح بأولادٍ صالحين» وما فى الشران والجياد من 
قوة فناشئٌ عن جنسيّهماء ولن AG‏ النشرٌ الكاسرٌ وَرْقاءَ ذاتٌ حياء». 

وفى الغالب تُعرّف lel SS‏ «مجموعة مُقَوّماتِ عقلية وعاطفية وشخصية)» فتعريفٌ 
كهذا ocd Y‏ به إلا قليلاً؛ لعَدَم تفريقه بين العقل والسجية. 

Sed‏ هى من دائرة العاطفة بالحقيقة» وهى مؤلَّفَةٌ من مجموعة مشاعرٌ يأتى الإنسانٌ بها 
cane‏ والعقلٌ إذا كان بُعِينُ على التفكير فإن St‏ تن على BEI‏ ومن هنا نص أن شأنَ 
السّجيّة كبيئ فى SL Mle‏ ومن َم فى الأخلاق الفردية. ولكن BEN‏ اا قر كل 
تأثير بالغ فيهاء وإلى هذه الملاحظة ذهب أشهر علماء الأخلاق. 


)١(‏ رجال العملء على ye peal‏ هم الذين يحسنون فهم الفرق بين السجية والعقل. قال الجنرال مارمون: 
ae‏ تستحودٌ السجبةٌ على العقل ويكون للعقل بعض الانساع؛ بسار إلى هدف معين ويؤمل فى بلوغه. 
وعندما يستحودٌ ial‏ على السجيةء غير الرأى والخطط والوجهة بلا انقطاع لنظر العقل الواسع إلى المسائل 
بوجهة جديدة فى كل آن. ولولا Jo‏ الإرادة فى تلك التقلبات لتذبذب الإنسان بين مختلف الاتجاهات من 
غير أن يستقرٌ على واحد منهاء وهو بدلا من أن يدنو من ال هدفء يبتعد عنه .فى الغالب ead ae.‏ نعل من 
كتاب "النظم العسكرية" للجنرال مارمون). 
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قال Gy?‏ «أيمكن GHEY‏ أن تجعل من غليظ القلب رجلاً رحيًا Yale‏ محسنًا؟ 
گلا فالفروقٌ الخلقية غريزية ثابتة» وما الخبيثُ فى et‏ الموروث إلا كالأفاعى بأنيايها 
وجيوبها LED‏ فلا تتخلص هى ولا هو Le‏ عليهما إلا قليلاً جدًا». 

وهذا الرأى الذى أبداه ذلك المفكر ae‏ قد ane‏ مله أَعاظّمُ الفلاسفة فى القرون 
القديمة» فقد قال أفلاطون: «ليستٍ الفضيلة ثمر طبيعية ولا نتيجة للتربية» ولكن الإنسان إذا 
Les‏ بحيازتها فبلا MA! pai HE‏ ومن قول سقراط وأرسطو: «لا نقدر أن نكون 
فضلاء ولا YEG‏ فيظهر أن السجايا طبيعيةء فإذا ما US‏ عادلين حَذِرين إلخ» SEI‏ لنا هذا 
منذ ولادتنا». 

ويَضْعُب le‏ ألا أقولًّ بغير ذلك الرأى. ومع ذلك يمكننا أن نرى فريقًا من الناس» وهم 
أكثرٌ الآدميين عددًا على ما BEd fart‏ أولئك الفلاسفة إلى أمره. فهذا LN‏ الكبير 
ذو سججايا ميت غير ذات ماج AN SUES‏ أو إلى AN‏ يهل توجيهه. 

ويقاوم ذوو السجايا القوية ULE‏ البيئّة ويتّصفون بمزاجهم النفسى الثابت. غير أن 
أولئك الذين ندعوهم بذوى السجايا اَي ذوو قابلياتٍ متقلبة فيُمَانُون جميعَ AM‏ 
الخارجية لتقلب شخصيتهم بلا انقطاع. 

soi,‏ تلك الحالة لدى الأمم التى لم تستقرٌ روحها فلا دد أخلاقها القومية ما ينشأ عن 
الأحوال من التقلبات. 

jel‏ لا ترى EY‏ قادرًا على تحويل ذوى السجايا ZB‏ إلى أبطال» غير أن التربية 
الصا حة pd‏ على منحهم من الأخلاق ما ينتفعون به قليلاً فى الحياة. 

والتربية عند ذوى السجايا القوية SF‏ الخلال الطبيعية» وهى LE‏ الضعفاء ء قليل. وقليلاً 
فقطء من النشاط الذى يحتاجون إليه. وَلّا eas‏ عن الناس أقصى ما يستطيعونه. ففى الناس 
ما جهلون وجوده فيهم من الممكنات فتُظْهِره التربية أو الأحوال» ومن ذلك أن ناپليون أظهر 
من سُمُوٌ البطولة فى الناس ما oy pdt‏ على الارتقاء إليه عندما تُعْرّف eS‏ 

نَعَمْ إن البيئة tele!‏ تؤثر فى قابليات UGS ol BW‏ يَرَى فى فضائل بعض Se‏ 
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ومساوئها من القيمة. غير أنه يَضْعُبٍ على تلك ARG‏ أن تتغلب على الول الطبيعية؛ وهى 
لا GAB‏ سوى الطبائع الُحايدة» أى السجايا لَه التى ote his SY‏ سبي 
al‏ أو سيل الف بحيب مااتسوقه الأحوال sled‏ 

ob da,‏ السجايا فى أخلاق الأمم بمثل تأثيره فى أخلاق الأفرادء فمن المعلوم وجود 
قابلياتٍ عامّة dad‏ سجايا للق غير الصفات الفارقة LEU‏ ببعض الناس» كعناد الإنكليز 
ls,‏ الفرنسيين hey‏ الإسبان. وتختلف هذه السجايا العامة باختلاف الأمم BS‏ 
سلوكًا le‏ فى أحوال متشاببة. وهى توجب. من حيث النتيجةٌ UT‏ متباينة مع أن 
المبادئ التى نسحن Bae‏ واحدةٌ فى fs‏ مكان. 

وملاحظات كتلك تكفى GLY‏ أن تعليم الأخلاق النظرئ يَبْمّى» فى الغالب. عاجرًا عن 
التغلب على الاستعداد الطبيعىٌ» وماذا يقر عليه. Wee‏ تجاه أَثَرَةِ الرنجیٌ وخفته وكسّله 
وشبقه؟ 

ونرى Ed al‏ الاجتماعيةٌ: البالغةً الَو فى إحداث أخلاق EK‏ تَدْعَمها القوانين» ذاتُ 
تأثبر ضعيف فى الأخلاق الفردية. 

وقوةٌ الرأى وحدّها هى التى تحؤل دون كونها صِفْرًا فى ذلك» فالإعجابٌ العام ببعض 
الخلال 20 هذه الخلال فى الأشخاص المتصفين بها قليلاً. 

IZ,‏ المعارك الحربيةٌ وتقديرٌ الشجاعة خصائل فردية مختلفةٌ كروح المبادرة وتضحية 
المصلحة الفردية فى سبيل المجتمع إلخ. ولا SE‏ دُعاة AEN‏ الذين OS‏ من الحروب 
عدون ly Goll‏ من وجوه ال همجية أن BBs‏ الأجداد الضَّاريّة وملاحم القرون الأول 
الفاقدة الرحمة أَسْفَرَت عن حدوث DE‏ كالبادرة والصبروالثبات ينتفع بها الرجال 
المعاصرون فى مشاريعهم العلمية والصناعية والتجارية. ولو كانت السَلْم وحدّها رائدةً 
الأجداد. SY‏ إلى ضروب من VIP‏ تقوم بها أى حضارة. 


.١‏ الأخلاق الفردية الابتدائية 
لا DEY US‏ الفرديةٌ فى يوم واحد. وهى SE‏ كالأخلاق Ett‏ من yee‏ 
طويل» وتختلف باختلاف الحضارة. 
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وكانت DEY‏ ابتدائيةً إلى الغاية فى أوائل البشرية» حتى إنها لم تَكَذْ تُوجّد فى زمن 
ages)‏ ومن الى الغريب أن LG‏ هذا الشاعرٌ المجيد من ES‏ الأخلاق؛ فقد كانت 
tal!‏ تستحوذ على os abt‏ فائرين على الدوام» فا كانوا لِيُحْجموا عن ضروب 
الغدر والعنف والإجرام. وكانوا بمارسون» مع ذلك» من الفضائل ما هو ضرورئ لشروط 
حياءهم كالشجاعة وحبٌ الوطن والأسشرّة والقِرّى ومخافة الآهة. 

pl‏ عيب فى BE‏ العصر الأوميرِىٌ هو Cee‏ الاندفاع افرط الذى يَبْدُو فى جميع 
الفطريين. أى إن أولئك القاتلين كانوا عاجزين عن مقاومة ما ليه عليهم غرائرٌ الزمن. 

وكانت Sat‏ ضبط النفس تبدو واضحة إلى الغاية» Jt‏ هذه el Cane A‏ 
dbs‏ لم يعارسها سوى BY‏ كما فى زماننا. وكان أغارقة ااا يعترفون بقيمة DE‏ ضبط 
النفس اعتراقا تاماه وإن لم بمارسوها قَط. فقد أرادت Bee‏ أن تمد paises cet‏ 
إيتاك فقالت له: «إنك ذلك الزعيمٌ Hy cE‏ حركات نفسه». 

وإذا كانت تلك الفضيلةٌ eld‏ م 25 إلابيطوء لدی مُنْظَم الأم؛ فإنها عل تقدير كبير 
فى كل مكان کا Tea‏ مُكَرَرَاء وكأنَّ رومانَ القرون القديمة وإنكليرٌ الزمن الحديث مَُفِقُونَ 
على ترديد قول هُورَاس: «أجتل بامرء أن WEB‏ نفسه من أن يجمع لِيبيّة وإسبانية فى WHS‏ 

وما كان أخلاق GUN‏ زمن asl‏ لتفوق أخلاق الآدميين فقد كانت تبدو ذا 
ofl‏ وجقد قدِ وشهوة؛ ومن الطبيعىٌ أن كانت هذه SOME, po‏ عصرها. 

وتلك BY‏ كانت تبدو BF‏ إلى النذور. ولم من الأووييه أن أُولِيس 5 قلا مهم 
من وقته على القرابين. وكان أفلاطون” قليلٌ الاحترام SU‏ الوثنية» (gi ghd‏ على سهولة 
إغوائها بالعطايا. واستطاع tue‏ أفلاطون أن يَرَوْا أن المؤمنين فى كل جيل ومن أىّ دين 
م يتخذوا طُرُنَا أخرى غير تلك DY‏ آلهة السماء» فالإنسانٌ إذا ما كان غير FALE‏ كانت 
آهته على شاكلته. 


۳. شأن المنفعة فى تكوين الأخلاق الفردية 
69H‏ الملاحظاتٌ المعروضة آنا إلى البحث باختصار فى شأن المنفعة التى استشهد بها كثيرًا 
فى تكوين الأخلاق. 
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dally‏ بأن GE‏ الاجتاعية تقوم على المنفعة هو من الحقائق المبتذلة كا يلوح» فمن 
النفع الواضح للفرد أن ARE‏ الفردٌ القوانينَ» فهو إذا ما انتهك حرمتّها عَرَّض نفسه 
للعقوبات. ولكن من الخطإ أن يقال بقيام الأخلاق الفردية على ذلك الأساس النفعىٌ. 

توصى الأخلاقٌ النفعية» التى يُشر بها منذ زمن سقراطء الفرد ob‏ يكون فاضلاً؛ لما فى 
الفضيلة من المنافع واجتناب الموانع» وهذا ما يُعَلّْم تقريبًاء فلاسفةٌ الإنكليز السابقون 
وأصحابٌ مذهب الذرائع ay poll‏ قال phy‏ جيُمس: «يقوم العدل على ما هو نافعٌ فى 
keris‏ ا NEN‏ بر قريبًا). 

ويقوم Saal‏ بحسب هذا التعريف» على ما هو نافع» ولكن من الذى يحكم فى الشىء 
النافع؟ أفيكون الفرد أم المجتمعٌ هو الحاكم؟ 

Sly GF Oye pall ug‏ وما إليها أمورًا نافعة؛ لا تجدونه فيها من الفائدة ويَقمّع 
المجتمعٌ مثلّ هذه الأعمال؛ لما td‏ فيها من ضرر له 

والمجتمعٌ وحدّه هو المقياس كما هو واضح ما دام الفرد خاضعًا له» وتكون المنفعة» إذ ذاك 
إطاعة لتعاليم المجتمع ما لاجدال فيه. 

بيد أن Cele Al‏ يتوارى فى موضوع الأخلاق الفردية. والفردُ إذا ما اتخذ منفعته 
دليلاً وحيدًا له» كان ذا أخلاق هزيلة أو كان عاطلاً من الأخلاق عَطَلاً UG‏ ومن العبث أن 
يقال إنه يجب عليه أن يارس الفضيلة؛ لأا تؤدى إلى السعادت LG JS‏ أن الفضيلة 
لا نُوجب السعادةً فى JS‏ وقت» وأا تتضمن. فى الغالب» Le EUS‏ السعادة. 

ومقياس المنفعة الصّرْئَة eg‏ وثيقة بسهولة» وهو لا بوث أى أخلاق متينة. ولیس 
فى اتخاذ المنفعة الشخصية هاديًا Fe‏ تضحية ctl‏ كثبرين بأوقاهم وثروتہم» وبحياتهم فى 
الغالب» فى سبيلٍ غاياتٍ نبيلة CA‏ زناد فكرهم الغض ومغامرتهم فى أسفار حَطِرَة 
وتعريض نفوسهم للهلاك إنقاذا لأمثاهم من الموت إلخ. ويمكن أن يقال» لشرف الإنسانية 
إن المنفعة, أى EAM‏ لم تكن عامل سَبْرها الرئيس LS‏ 

ومن السهلء إِذَّنْ أن يُدرَكَ أن BEN‏ كانت عند بعض الفلاسفة على الدوام, (LIENS‏ 
Ses‏ «إنكارًا للأخلاق». 


E 
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والناحيةٌ الضعيقةٌ فى الأخلاق الدينية هى» بالضبط؛ فى أن تكون الممنفعةٌ وحدّها [ile‏ 
سلوك» ly‏ شىء أنفعٌ للفردء بالحقيقة» من أن يفوز BLL‏ ويجتنب جهنم؟ فالفرقٌ الوحيد 
بين الأخلاق النفعية لدى الفلاسفة والأخلاق النفعية لدى علاء اللاهوت هو أن الأول SE‏ 
السعادة فى هذه الحياة الدنياء oly‏ الثانية تجعلها فى الحياة الآخرة. 


٤‏ شأن اللاشعور فى تكوين الأخلاق الفردية 

كانت أخلاقٌ الأوائل Ebb‏ إلى الغاية كا قلناء فكان fl‏ عند الشخص فى قتل cabs‏ 
وكان LM‏ عنده فى أن يقتله عدوه. 

cd‏ الضروراتٌ بالحياة المشتركة» Sad pid‏ بعص القواعد الضرورية فى سبيل المصلحة 
العامة فتكاملتٍ الأخلاق الاجتاعية رويدًا رويدًا. Sut gall B55‏ المدنية والدينية لتوطيد 
هذه الأخلاق بزواجرٌ شديدةٍ أسفر عملها الرادحٌ the GST‏ قرون عن جعل مراعاة 
القواعد الاجتاعية Ge IP‏ شعورئ بالتدريج» ومن نّم أمرًا سهلاً بالتدريج. 

ونشأ عن تقدم الإنسان ele‏ ول تَقُمْ حضارةٌ بغير هذا التقدم AS bab‏ أخلاق 
لا شعورية مقبولةٍ بلا flan oll‏ أخلاق شعورية لا ّرم بعص الاحترام إلا بعقوبات شديدة 
إلى الغاية. 

وتطورٌ كهذاء صحيحٌ فى الأخلاق الاجتاعية» صحيحٌ أيضًا فى DEY‏ الفردية التى 
َتَكَوّن بدخوها دائرةً اللاشعور. وهذا اللاشعور إذ كان المهيمنَ الحقيقىّ عليناء كان تكويئه 
بتربية ملائمة من الأهمية بمكان» فهنالك Je‏ الأدبُ الباطنيٌ الذى As‏ بلا عناء fe‏ الأدب 
goa Ae i‏ 

BA cal‏ منذ زمن طويل» وهى EAT‏ من إيحاء بعض المناهج العقلية العصرية» 
الوسيلة التى يَرْسَخ بها النظامٌ غير الشعورئ. 

ومبداً تكوين النظام اللاشعورى هو مبداً النظام المسيطر على التربية فى جميع Sl‏ 
والصناعات؛ حيث يكون pi‏ الشعوريٌ SUS‏ عظيمٌ. ولا يقوم ذلك المبداً على تعليم ما يجب 

RE 


أن يُعْمَل (bas‏ نظريّاء بل يقوم على ما يُعْمَل فعلاً. 555 هذا العمل إلى أن يتم أمرّه بلا عناءء 
أى آليّا غير شعورئ. فعلى هذا الوجه يكتسبٌ العازف على SIEM‏ مزاول صَنْعَته ويكتسبٌ 
ا جندی Eas‏ استعبال أسْلحته. 

وينتقد الباحثون غيرٌ الخبيرين مختارين دقائقٌ تربية الجندئ» WAITS‏ غر 
مفيدة» فيسألون: AL‏ تلك الحركات الممَضّلة SH A‏ بها فى TEE‏ الحقل على 
م ا و و د 
وجو ثابتٍ لا يتغير» إلخ؟ إن نتيجة جميع هذه الح ركات» غير المفيدة فى الظاهر» هى إدخاضًا إلى 
الرجل piste‏ فى BUN‏ والضبط والمنهاج وما إلى ذلك من الأمور Al‏ يؤدى WSS‏ إلى 
دخوها دائرةً اللاشعور فيه؛ فلا CES‏ أن GF‏ له بلا عناءِ بعد أن كانت A‏ بعناء. 9 

ويمكن تلخيصٌ المبادئ السابقة بأن يقال إن Kr‏ الأخلاق الفردية أو الاجتماعية تنطوى 
على عر فى بدء الأمرء تنطوى على قر SCE‏ إلا بعد أن يصبح غير شعورئ. فمتى 
WSS‏ هذا النظامٌ غيد الشعوريٌ عاد الرجل لا يكون AGT‏ اندفاعاته؛ By‏ له أن يقول إنه 
ALL aa Be‏ والفوضوي) وهن تمق حريتة چ كل رَدْعٍ جانبًا ولانقياده 
alec‏ فف clogs ole‏ حرا ake‏ فييك كور pet‏ الت EDS‏ 


)1( تنضح فائدة المبدإ المعروض آنقًا من الأسطر الآتبة التى أقتطفها من الطبعة الخامسة عشرة من كتابى 
"روح التربية": 

«إليك كيف يعرب عن رأيه أحد الكتّاب ف المبحث الممتاز القوى الذى نُشر فى عدد الجريدة البحرية 
العسكرية (الإنكليزية) الصادر فى ۸ من مايو سنة ۱۹۰۹: 

«ل bh‏ بتعريفي للتربية أفضل من التعريف الذى جاء به جوستاف لوبون وهو: «أن التربية هى 
فن إدخال الشعورى إلى اللاشعورى». وهذا المبدأ هو الذى اتخذه رؤساء أركان الحرب العامة الإنكليزية 
ركتا ELI‏ لإقامة وحدة بين الرأى والعمل ف التربية العسكرية التى ترانا ذوى حاجة ملحّة إليها». 

«ويعرض هذا الكاتب عرضًا حسنًا إلى الغاية Gol‏ تطبيق هذا المبد! فى تعاليم أركان الحرب الإنكليزية 
الذين أدركوا UG Biol‏ أن الغريزة» لا العقلء هى التى تسير فى ميدان القتال» وأن من الضرورى تحويل 
العقلى إلى الغريزى وفق تربية خاصةء فعن اللاشعور تصدر الأوامر السريعةء ومن قول هذا الكاتب: ١يجب‏ 
أن تصبح البراعة ووحدة الرأى أمرين غريزيين وفق تربية ملائمة»؛ فلا قول أطيب من هذا القول». 
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0. الشعور بالشرف عتوان مثالی للأخلاق الفردية 

مهما تكن عوامل الأخلاق الفرديةء يَكُنِ التعبير عن الأخلاق واضحًا gh‏ يقال lel‏ شعور 
بالشرف. 

ويمكن أن رف EY‏ بالاحتباج إلى الكرامة الشخصية El‏ بها بعض الأفعال 
JB‏ بها أفعال أخرى حتى المخخالفة منها الصا حناء وذلك eM dai ade‏ وحُزمةٍ أمثاله. 

ومن CIZE‏ الأعمال التى wae SS‏ الشرف أن تظلّ هذه الأعال مستقلةٌ عن أحكام 
القوانين فى الغالب؛ فيكون الرادعٌ الخلّقى SF‏ ليس الشرف. Fay‏ الشرف هذا إذا 
ما رَسَحخ فى النفوس غدا أقوى من زجر القوانين بدرجات. وفى موضوع الشرف وحده يمكن 
الكلامُ عن BED) OY gall‏ 

والرأىٌ العام هو دعامةٌ كبيرةٌ للشرف» ولكن هذه BLU‏ تكون من القوة بحيث PB‏ 
خارجةٌ عن Io‏ أمل فى الاستحسان» فبذلك GZ‏ العمل المنْجَرْ لا رب 

ويختلف الشعورٌ بالشرف باختلاف الشعوب. فبينما ترى الشرفَ e‏ ناميا والشرفَ 
التجارىّ قليلاً فى اليابانيين» ترى ZK‏ لدى الصينيين مثلاً. وقد بلغ الشرفٌ التجارى فى 
الصينيين من القوة ما يُدِينْهم St)‏ المصارف الأمريكية معه نقودًا بلا ضمان» على الرغم من 
حَدَّر هؤلاء الأرباب؛ وذلك لونُوقهم بأن الَّدِينَ إذا مات قبل الاستحقاق أَوْقّت المبلعٌ سره 
وأصدقاؤه عند الضرورة. 

تشعو ی ی لكي sens Ui‏ ور 
اليابانَ مثالاً على ذلك فإليك كيف يُمَدّف SLY‏ كانيتو دستورٌ اليابان الخلقيّ المعروف 
البُوشِيدٌ 

«لا يُوحى hed‏ بها هو أبعد من UR‏ وهو لا يفاخر بأ مُؤْسّسء ويقوم مُؤيُده 
الأشتى على الشعور الغريزىٌ بالخجل من ES Js‏ فالشجاعة Ld‏ به أعلى فضيلة وبه بعد 
الإقدام والصبرٌ واجبى الإنسانء dady‏ الاستقامةٌ والعدالة ملازمتان للبسالة الحقيقية: ويُعَدٌ 
Hag 335)‏ النفس النبيلةِ». 

-\YY- 


ولا يكفى ذلك التعريفٌ لإثبات قوة ذلك الدستورء فقد بلغت هذه القوةٌ من العظمة 
ما لا ردد معه الأشخاص ف الانتحار إذا ما اعتقدوا مَسَّ شرفهم. وقد سَمِعْتٌ من يابانيين: 
على جانب كبير من التمدن. أن مما بَشِينُ ربّانَ سفينةٍ تجارية a‏ عليها مُدَرّعَةٌ إذا م ينتحر. 

Gt,‏ الذى أبصرنا JZ‏ باختلاف الشعوب يختلف باختلاف الطبقات والطوائف 
JS UBT oily‏ من الجندى والقاضى والصَّرّاف والطبيب ttl di‏ الذى لا macs‏ 
بانتهاكه. eal Slay‏ كرون pt‏ لد سن DES‏ وي PEAS A‏ 

ولا يكاد کاب ضيعم AB‏ لان الأحوال الخاصة إذا ما أريد الانتقالٌ إليها من تلك 
cols gas‏ فحن أدلاء اهوت اخلط القديم التى يتألف منها قاعدةٌ سلوك الإكليروس» 
كدليل القِدّيس الْفُونْس fs, pill‏ تتألف Ble gat‏ عظيمة. ونَذْكر. على الخصوص. تلك 
الدقائقٌ التى اشتهرت IG Eh‏ فهى لا تنفع سوى المرشدين الوكلة إلبهم رة 
وساوس شيوخ العٌبّاد المريضة. 

لم إن wes‏ التكلنين اون ake‏ خاصة Hl‏ نقد فال ah gmt‏ يمير عند 
علماء اللاهوت بين المذهب الى المطلق الذى يقول بأنه لا يجوز انتحالٌ الرأي إلا إذا كان 
ty‏ والمذهب Bot AI‏ الذى يقول بالاكتفاء بالرأى الحتمل» والمذهب المتوسط الذى 
يقول بالاكتفاء بالرأى المخالف. والمذهب القائل بانتحال أحد dit‏ المتساويين Mert‏ 
والمذهب القائل باتخاذ الرأى Go sill‏ الاحتمال ولو كان دون غيره متانة. والقديس أَلفُونْسٌ هو 
see‏ إنه يقول بانتحال أحد الرأيين المنساويئن tet‏ ولاهوثٌ ot tls‏ احتمال قائ 
بإمكان انتحال Jal‏ الرأيين احتمالاً». 

فهذه الشواهد تكفى لإثباتنا أن GHEY‏ القائمة على علم اللاهوت ليست Bgl‏ كثيرًا من 
الأخلاق القائمة على العقل. والأخلاقٌ لا تقوم. كما قلت إلا بعد أن تصبح خارج دائرة 
البرهنة بدخوها دائرةً اللاشعور, ومن لم دائرة الغريزة. فهنالك» فقط, نارس بلا عناء. 


د 


OU‏ الثالث 
دائرة الحقائق العقلية؛ 
الفلسفة والعلم. 
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الفصل الأول 
الفلسفات العقلبة 


١‏ مبادئ الحقيقة لدى قدماء الفلاسفة العقليين 

الآراءُ التى أبداها الفلاسفةٌ فى مبدإ الحقيقة AG‏ وهم لم يفعلواء منذ ثلاثة آلاف سنة 
سوى تكرار نظرياتٍ واحدة» كا يظهر ذلك بسهولة من خلاصة مبادئهم. 

وقد يبدو من القَحة أن IGE‏ عَرْض تاريخ ختلف المناهج الفلسفية فى بضع صَشّحات. 
غير أن بناء هذه المناهج )13 Ju JSS ols‏ فإن مبادئها [ist pun JS‏ موجزةٌ إلى الغاية. 
وتقاس هذه المناهج بمعابد الهند الضخمة المؤلّفة من سلسلة Bi‏ واسعة ذاتِ Sp‏ واحدٍ. 
ويتوسط هذه O12 ANI‏ مشتملٌ على صورة الإله المرهوب. ولا تنفع BY‏ العظيمة التى 
تحنويه إلا للإحاطة BIL‏ النافذة. 

ونحن إذا ما أعرضنا عن PN‏ التى QBS‏ لتزيين معابد الفكر الفلسفىٌ اكتفينا بصَفَحات 
قليلة لاستخلاص المبادئ التى ES‏ من الحقيقة فى عُضُون الأجيال. 

وقبل ظهور المسبح Hy‏ قرون كان «هِرَفْلِيتُ الإفِيزَئ» يَرَى الحوادت تجرى فى Be‏ 
Gul‏ أى مستمرةً ا حركةء ويراها ليست إِيّاها ولكنها OST‏ إياها. وهذا بعينه ما كزّره 
بعده بزمن هِيغِل وكثيرٌ من الفلاسفة المعاصرين. 

وكان Gul su‏ يقول باشتقاق جميع الموجودات من حيواناتٍ أقدمَ منهاء وليس غير 
هذا ما تقوله نظرية التطور الحاضرة. 


ر 


وكان «پازمینید» يُصَرّح بأننا نَعْرف الظواهر, لا الحقائق. وكان «بروتاجوراس» يقول: 


ath (1)‏ فكر «هرقليت» فى قوله «إن كل شىء بجرى». ولكننى لم أجد هذا القول فيا انتهى إلينا من آثار 
هذا الفيلسوف. 
=ATY=‏ 


«إن ما يَدْعوه SLOW‏ بالحقيقة هو حقيقةٌ نفسه. أى المظهرٌ الذى به تَبْدو الأشياء له. فإذا 
عَدَوْتَ هذا Gesell Mol‏ لم Glad‏ حقيقة/؛ ول يَضّْع گنت غير توسيع هذه الأقوال. 
وكان دیمُوفریط يعتقد. کا اعتقد (dN‏ بعد أنه لم يُوجَد شىء فى عقلنا قبل أن يكون 
فى حواسّناء فبذلك تقوم الحقيقةٌ عند كل شخص على ما توحيه إليه حواسّه. 
ويُضِيف المفكرون ا معاصرون شروحًا مهمة إلى تلك المبادئ كا هو واضح» ولكن من غير 
أن يُمَيّوا GES‏ الأفكار الأساسية. ونما هو جديرٌ بالذكر أن تكون الروحٌ البشربةء وقد 
خُرِمَتْ عَوْنَ التجربةء قد 2G‏ ذلك GUY‏ 


۲. مبادئ الحقيقة لدى الفلاسفة العقليين المعاصرين 

225 بتقسيمنا لوّجُوه المنطق أن مبادئ أعاظم الفلاسفة حول الحقيقة CIS‏ مصدرين 
sake‏ أحدهما (hie‏ والآخر (pole‏ ودينى. 

وكان الحكم للنظريات العقلية منذ عصر النهضة حتى القرنٍ التاسعَ عشرٌ. وكانت 
لمناهجٌ bo Soult‏ من المصدر العقٌ قد مُجرّت ULE‏ ثم عادت إلى الظهور ثانيةٌ فى أيامنا SS‏ 
بأسماء مختلفة» ولا سي باسم المذهب الو CAS‏ 

وليس تقسيمٌ الفلسفة إلى عقلية ولا عقلية أمرًا مطلقًا مع ذلك» فيشتملٌ LAD‏ الفلسفاتِ 
عقلية على كثير من العناصر الدينية» فتجد TG‏ كَنْتَ مُشْبَعَةَ منهاء وفى الغالب ترى أنصارٌ 
المذهب الوجدانىٌ Gabo gl‏ البراهين العقلية. 

رقش اضر بين خلت مسار elgg CALM‏ مر اليف را 
باختصار فى مبادئ أهمٌ مثلیها.. 

el‏ يمكن Gy Ab‏ ووبگازت و 15 من أكثر الفلاسفة العقليين تأثيرًا فى أفكار الناس؛ 
غير أنهم روا بمناهجهم أكثر من تأثيرهم BULL‏ ا مرسومة. 

تمل oy‏ على مبدإ اتخاذ القدماء AEP‏ ومن نَم على جميع فلسفة القرون الوسطى التى 
كانت تقتصر على تكرار نظريات أرسطو. HS‏ أن LEAN‏ أنفعٌ من تفسير الكتبء fy‏ 
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ادر من الآراء الُسَلّم بها قبلاً كالتى يُعرّى بها إلى الطبيعة بعص المقاصد بأن يقال» Stes‏ 
إن الشمس إذا كانت CGS CBE YG oF‏ النور. وما أوصى به أيضًاء GEL‏ من 
الخاصٌ إلى flat‏ وأما عام ما بعد الطبيعة؛ التى 555 هذا الفیلسوف الكبيرُ آنہا تَدُور SIE‏ 
دائرة بعينها على الدوام» فإنه penal‏ إلى LF‏ الإيمان الذى لم ترج منه AS‏ 

ول يَلْبَثْ نفور SK,‏ من عالم ما بعد الطبيعة أن عَمَّ إنكلترة فدام إلى أيامناء فكان هُوبس 
يقولء 15552 رأيًا قديًا ذكرناه UT‏ إننا Gs‏ الأشياءَ بإحساساتنا وحدّهاء فيرى أن الذى 
لا يكون محسوسًا كالروح أو الإله أو ما إليه لا يمكن أن يكون lB ge ge‏ بل AES‏ وجوه 
فقط» وأن الروح البشرية هى مجموعة إحساساتٍ 5B‏ بضَمٌ إحساساتٍ إلى Shas Al‏ 
بأوهام مُودّعة فينا من العا الخارجيئٌ بواسطة حواسّناء وأن SU‏ الحقيقيّ fl‏ مجهولاً لدينا 
إلى الأبدء وأن الأفكار ر إحساسء أى delat’‏ من إحساس» وأن المنفعة هى PAN‏ 
الأخلاق. 

dus,‏ تلك الملاحظاتٌ المختصرةٌ إلى أن خطوط الفلسفة الحديثة كانت ترسم بوضوح» 
وكان DIK»‏ أشهرٌ ممثليها فى القرن GLI‏ عشرّء وكان له MUI INI‏ بمنهاجه أكثر 
ما بفلسفته. وكان من شأن مذهبه ZI‏ الذى يجب أن نعتقد به ما هو بين فقط. أن Bodh‏ 
als‏ ما هو Sas‏ وما هو أَعْجُوِينٌ أى إلى رد ما حاول تسويقّه بالعكس. ولكن هذا 
الفيلسوف GUYS digg ad‏ الدفاع عن الاعتقاد بالخالق وحِلْمِه. وما أقامه من البراهين 
حول وجود الله قام على المبد! القائل بموجودٍ كاملٍ لا حَدّ له وعلى ضرورة وجود سبب 
للأسباب مما يَبْدُو ضَعْفُه فى الوقت الحاضر. 

وما فى فلسفة ديكارت من الناحية الدينية يُسَوّعْ ما قلناه UAT‏ عن المناهج التى قيل إنها 
عقليةٌ صِرْكَةٌ مع أا تشتمل على pole‏ دينية كثيرة. 

وليستٍ النواحى الدينية فى فلسفة ویگازت هى التى LEY‏ وحدّها فى الوقت الحاضرء 
بل إن ما لا SIE‏ عنه» أيضًاء قول هذا الفيلسوف IL‏ الحيوانات وآراءه فى الحرية وتقسيمّه 
للعواطف وخلطه الفِكْرٌ بالإرادة إلخ. 
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ولا Lu‏ بأكثر من ذلك عن نظريته فى البَدّاهة كمقياس» فوضوح الفكر ليس Be‏ 
الدقيعة هذا الفكر: 

ونی زمن دِيكَارْتَ» حين كانت التقاليدٌ مسيطرةً؛ SI‏ آراءٌ كثيرةٌ له جريئةٌ de‏ فقد 
كانت SH‏ بالحقيقةء إلى رفض مبدإ السلطة المهيمن إذ ذاك. وهكذا غدا ديكازت با مذهب 
Last‏ الحديث وللمذهب العقلّ الحديث. 

ولا GAS‏ أن يكون قد [Sch‏ لاحظه فَاغِيه FE‏ إخلاصه ينهاجه a Sy‏ وراء خياله 
فى Ot‏ عقله. BB‏ کان من الصواب أن قبل 6 صار يؤمن IS‏ شىء بعد أن شك فى كلّ 
شىء» فإنه BE‏ حين كان علم اللاهوت لا ALE LF‏ فكان هذا تقدمًا عظي 755 قَهمُ 
أهميته على أفكارنا التى تَحرّرَت من ِبر السلطان الدينئ. 

Led,‏ عظمةٌ شأن ديكَارْتَ, على الخصوص. عند النظر إلى أن خلفاءه ساروا على الطريق 
الواسعة التى قَتحها. 

GT ذلك‎ EIB أولّ من كشف نِسْبيّة معارفنا كا‎ ES أشهرٌ أولئك ول يكن‎ Lior, 
قط‎ LZ يفوق منطق من ظهروا قبله. ول‎ Glew, ED) وبدا إبداعه فى إثبات تلك‎ 
بوجوه‎ SEE مبادئناء ولاسيها ما دار منها حَوّْلَ الزمان والمكان»‎ SST بمثل حرارته أن‎ cl أن‎ 
وليدٌ فكرنا. فمن المتعذر أن نجاوز حدود‎ ELS إدراكنا. والعال الذى تَعْرفه هو. عند‎ 
الريب المنظمة بواسطة الإدراك. فالإنسانٌ لا يبصر الطبيعةً إلا بالانطباعات التى‎ oth 


ood 


"7. من الطبيعة حَوّلة بروحه‎ asl 


)١(‏ إليك تلخيص أستاذ الفلسفة» مسيو لاشليهء لفلسفة «گنذت»: 

«ذهب GE‏ كتابه الهم إلى ما يأنى: 

«أولا: إن العالم الذى نعرفه أى العالم الخارجى أو الطبيعة وعالم شعورنا الباطنى ليس سوى أنظمة 
للحوادث» أى للأشياء التى تبدو لناء لاللأشياء بعينها. 

«ثانيًا: إن مصدر الصور التى تبدو بها تلك الحوادث» أى المكان والزمان» هو فى أنفسناء والروح هی التى 
تفرضه على المادة الناشئة عن الحواس. 

«ثالمًا: إن مصدر السنن (المقولات) التى تغدو بها تلك الحوادث موضوع تفكير» بعد أن تغدو hal‏ = 
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ولو CS Cai‏ عند هذا التعليم المرسوم فى كتابه «انتقاد العقل المخض», لكان عقليًا 
LEE‏ ولكن هذا المفكرٌ المشهورٌ وَرِثَّء كجميع رجال عصره» نفسيةً Ls‏ كان عليه أن 
Ee?‏ فوضع كتابه «انتقاد العقل العملن»» وهذا الكتاب قد أعان على إثبات إمكان Jif‏ 
أنواع للمنطق فى النفس الواحدة, كالمنطق العقلى والمنطق الدينىّ على الخصوصء وذلك كما 
ph stots GL‏ عن تلك الأنواع ظهورٌ نظرياتٍ متناقضة. 

dis 2351,‏ فى كتابه «انتقاد العقل العملّ» عن المذهب dial‏ منتحلاً Jad‏ العام 
اللاهونىء فقد تكلم فيه عن AT‏ الأخلاق مفترضًا أننا أحرارٌ لضرورة هذه الحرية فى اختبار 
الخبر أو الشرّ. وعند Cis‏ أنه UN‏ من الثواب أو العقاب. والثوابٌ والعقاب إذ لم يتحققا فى 
هذه الدنيا 55 أن يكونا فى حياة آخرة. th yyy‏ لكى تخْضّع کُم حاکم» وجب أن تكون 
خالدة إِذَّنْ. ١‏ 

وبَدَثْ ضرورةٌ الثواب والعقاب لكَنْتَ دليلاً قاطعًا على وجود الله. 

واليوم لا 42 مدافعين كثيرين لتلك المبادئ الدينية التى ذكرناها فى فصل آخرء فعلماء 
اللاهوت وحدّهم هم الذين يستطيعون أن يقولوا مدافعين بوجوب وجود الله ليكون LS‏ 
عالَّمَ أخلاق. 

وسلك خلفاءٌ «كَنْتَ» سبيلٌ المذهب العقلّ أكثر نما سلك مع اعتقادهم وجود إل واحد 
وإنكارهم Coral‏ وهم قد حاولوا مثله استخراجَ نتائيج عملية من فلسفتهم. وما قال fier‏ 
أن الإنسان سحل فى نفسه» فى باية الأمر: الإرادة العامة Je‏ الإرادة الناصةء فعلى الدول 
القوية أن OS‏ الدولٌ الصغيرة إليها. وما اتتصاراتٌ الشعب ف الحربٌ إلا دليلٌ على أفضلية 
هذا الشعب. ودرجةٌ قوة هذا الشعب تعن حقوقه. والحربُء عند هذا الفيلسوف. أمرٌ أبدى. 


= كقانون السببية Mee‏ هو روحناء وإدراكنا هو الذى يحمل الحوادث التى تتتابع فى الزمن على الخضوع لنظام 
السببيةء وبفضل تلك السنن يمكن أن fw‏ عن صلات الحوادث بعضها ببعض فى حقائق عامة ضرورية. 
«رابعًا: وهو الأخير: إن كنت. بعد أن قال بإمكان معرفة الحوادث على ذلك الوجه. أثبت فى فصل «المنطق 
الصاعد»» الذى هو أهم قسم فى OLS‏ «الانتقاد» استحالة معرفة اعتقادية لما ليس من الحوادث». 

۳ - 


aN 


ومن المعلوم أن أفكار هِيفِل ونظرياتٍ خلفائه OFT‏ كثيرًا فى السياسة الألمانية» فكان 
شوبنهاور Ke‏ العا eel Es‏ غير أن طبيعة وهار المنفعلةً كانت تله على القول 
FEL‏ والزهد. وإلى عكس Lis‏ ذهب تلميذه atts‏ فقال بأخلاق SIE Cols a‏ 
النصرانية فى الزهد, التى يَدْنو شُويئْهَاوِرٌ منهاء بأخلاق العبيد. وعند ads‏ أن الشعر Se‏ 
يختلط بالفلسفة. 

Ky‏ ترى فى الغالب أن الفلاسفة المذكورين آنقًا OAM‏ من المناحى الدينية» غير أمهم 
ينتتحلون أدلةٌ عقليةٌ على الدوام. 

ونشأ عن ذلك السَّيْر نحوّ المذهب Ga‏ فور الشروح العقلية من غير نظر إلى العناصر 
الدينية والعاطفية الملازمة لطبيعتناء وظلّ fel gb‏ ودِيدِرُو idl,‏ وَمِلْفِيسِيُوسٌ وكنيبّاك وجميع 
فلاسفة القرن pte Salil‏ من أنصار المذهب العقلى وحدّه. وكان رُوسُّو من شواد ESI‏ 
النادرين فى ذلك. 

وأدَّتٍ النظريات العقلية أيام الثورة الفرنسية إلى حاولة تجديد المجتمع على أساس جديد 
كما هو معلوم. 

وعلى ما Cah‏ به هذه المحاولة من JF‏ استحوذتٍ الفلسفةٌ العقلية على مُعْظم القرن 
pte an‏ فشاطر 25 Stays Ogg‏ يق أسلافهم بأنوار العقل. 

ولكن استخفاف المذهب العقاعٌ الفلسفىٌ Sal‏ عناصر طبيعتنا كلما زاد بَدَا Fab‏ هذا 
المذهب عن تفسير بعض المسائل النفسية» فأوجب هذا انتشارٌ الفلسفات اللاعقلية التى 
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الفصل الثانى 
الفلسفات الوجدانية 


١‏ الفلسفات العاطفية والدينية القديمة 

م يكن العقلّ قاعدةً الفلسفة فى JS‏ وقت؛ فقد استندتِ الفلسفةء كعلم اللاهوت» إلى 
pole‏ عاطفية ودينية Sy pb Ce;‏ ولذلك لم تأت GIGS gl‏ الحديثة العالّمَ بشىء جديد. 

وكان الخلافٌ بين الوجدان والعقل قد شَّغْل Sh‏ المفكرين فى زمن bl he‏ فقد أثبتَ هذا 
الأخيد (ALL Ske‏ بعد طويلٍ زمن ب"اللاشعور": وذلك بِوَّضْفه التفتيين والشعراء 
LLL‏ «المشاببة بعص CO‏ لحماسة العدّافِين الذين يجعلون الأشياء تقول ما لا يفقهون». 
RELLY‏ 

وتلك النظرية» التى عَرَضها «أفلاطون» فى a‏ على «سقراط». قريبةٌ من المذهب 
الوجدانى الحديث. وتلك النظريةٌ قد اتخذها كيد من المفكرين ف القرون الوسطى» كالرياضيٌ 
(obj‏ والطبيب Yay GLI‏ عضن MDa‏ الخالين: تدر ن الوجدان أرفعَ 
من العقل. 

والواقعٌ أن للعاطفة والعقلء gifall‏ عن احتياجاتٍ للنفس مختلفة» أنصارًا على الدوام؛ 
فالعاطفةٌ هى AM)‏ على العقل لدى الشعراء ctl,‏ والعقلٌ هو LEM‏ على العاطفة 
لدى col bl‏ ويعيش الشعراء والمتفننون فى دائرة المعتقد على الخصوصء ويعيش العلماء 
فى دائرة المعرفة على الخصوص. 

تَقَدّمتِ العلوم فأصبحت الفلسفة عقلية B pe‏ تقرببًاء منذ زمن ديكازت» كما ذكرتٌ 
ذلك aly GT‏ إذ أقام التجربة وا ملاحظة بالتدريج مقامَ القول الَروىٌ» والعقل إذ ALS‏ 
js‏ علم للاهوت والمعتقد. GUT En}‏ المعرفة. ودائرةٌ المشاعر إذ SB‏ من الطراز «pol‏ 
ركت للأدباء والشعراء GIL‏ بين عا المعتقد وعا المعرفة تامًا. 
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ووجَب الركوعٌ أمام النتائج التى أسفر عنها 0 غير أن OLS‏ الفلاسفة العقليين 
لم يكونوا شعبيين مع عظيم الاحترام لهم فلم ZR‏ الأدباء والمتفننون بأنهم يقّرون على 
استلهامهم. 

وعلى ما فى المذهب Gal‏ من ca‏ دام هذا Call‏ حتى اليوم الذى Fath‏ فيه إمكان 
cell‏ :ومن fecal‏ أن كان Led abe a‏ قام به Sle be‏ وشو من حيت agp‏ 
فمع أن روسو 625 استناد فلسفته إلى عناصرٌ lic‏ > لم يَدْعمْهاء فى الحقيقة» بغير دعائم 
عاطفية ودينية. 

وفى ذلك ld)‏ بر نجاح رُوسُو» وهذا الكاتب الشهير لم IG‏ حَُظْوَةٌ بمناقشاته الفلسفية 
الضعيفةء بل بحماسيّاته العاطفية» وبمواعظه فى العَوّد إلى الطبيعة» وبخيالاته الإنسانية. وهذا 
الكاتبٌ Ql‏ هو أبو ELH‏ الرّوائية و الوجدانيّات ASL‏ فكان لفلسفته» أو لرواياته 
تأثيرٌ عظيمٌ فى عالم السياسة» فهذه الرّواياتٌ إذا لم تُمَبْر pb‏ شعورٍ كثير من الناس» كا قيل» 
فإنها عربت عن مشاعر عصره بتحريكها. 

ولا أحدّ كروسُو OWI LT‏ النفسية التى نشأت عنها الثورة الفرنسية» وهذه Bday gil‏ 
ضَارِيَةٌ إلا بعد ولوجها دائرةً الحماسة العاطفية. 

وم ينطع dle,‏ السياسة؛ الذين احتفلوا حديئًا بذكرى هذا الفيلسوفء أن get‏ إمكانَ 
معرفة بعض الشىء فى كتبه التى فى أسلوبُها الرائع LIS‏ هائلاً من الأوهام والمبتذلات 
والأغاليط. وتكفى UT‏ أن تسرغ ما يُبديه العقليون فى بعض الأحيان من JAN‏ ضدَّ الوجدان 
العاطفى. 

levis‏ الأخوال ای ظهر بها وشو یاه tt‏ خامرين شك ف ذهاب اد إلى عن 
من الفلاسفة. ولكن الرجل أو المذهب إذا ما لاءّم احتياجاتٍ الزمن العاطفيةء SEG‏ من قؤره 
LAUT‏ من ذوى البراعة من يَنْسجون له فلسفة. 

ومن ذلك مثلاً أن مسيو يُونْرُو ذهب إلى أنه يمكن «أن يستخلص من آثار رُوسُو 
AS‏ فلسفةٌ حقيقية Sb‏ رَصَانةٍ ومطابقة حقيقيتن إلى الغاية». 
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وعلى Lol‏ شىء تقوم هذه «الفلسفة الحقيقية»؟ فاسمع SS‏ ذلك العَلأّمة وذلك الأكاديميٌ 
الذى اكتشفها: «إن هذه الفلسفةً ليست Clee‏ توازنء بل هی Get‏ نظرئ أو سرى 
للإنسانية» ففى هذا التاريخ ZS‏ رُوسُو بين ثلاث أوجه أساسية يمكن أن BS‏ رَمْرِيَا 
بالكلمات: الطّمْر والخطيئة والخلاص». 

فهذا المذهب إذ كان مذهبٌ النصارى منذ ألفى سنة كان من الصعب أن يُوصّف بالفلسفة 
الحديثة؛ على أننا Bays LE‏ تكذيب اكتشافاتٍ علم AG‏ الإنسان الحديث لآثار رُوسُو 
العاطفة حول حال الطبيعة. 

وكيف نوافق» مع ذلك على قول مسيو بُورُو: «إن التأثير العجيب الذى اتفق لآثار روسو 
يبت با فيه الكفاية قيمةٌ مذاهبه»؟ فإذا كان النجاحٌ مقياس قيمة المذهب كان النجاح الواسع 
الذى od‏ للقرآن دليلاً على قيمة ما يحتويه على أننى أشكٌ كثيرًا فى ارتضاء كثير من العلماء 
لتاريخ روسو فى الإنسانية وَفْقّ تلخيص مسيو بُونرو الآتى: 

Sfp‏ ذلك التاري إلى ثلاثة أدوار: 

-١‏ حال الطبيعة أو نظام الغريزة» ؟- الحال الاجتماعية أو حال الفساد التى Aad‏ عنها 
باستعباد العاطفة للعقل» - الحال السياسية BL‏ أو التجديد أى إعادة النظام الطبيعىٌ 
إلى الأحوال الثابتة الناجعة التى BF‏ السقوط والسقوطٌ هو ف pS‏ العقل للعاطفة التى 
لا تَعُود غريزةٌ بل تصبح ما يُسَمَّى بالقلب». 

وبَعْدَ pty)‏ داوم DUS‏ قليلون على امتداح أفضلية الوجدان على العقل؛ ومن ذلك أن 
شوبنهاورء BLY‏ الأكبر عن الوجدان. KE‏ بأن GUI‏ العاطفية أدنى إلى الحقيقة من 
الحقائق العقلية. 

واصطراعٌ العقل والعاطفة إذ كان أَرَلِيّا وجب ألا be Og‏ العَجَبٌ إذا ما رأينا بين حين 
مناهضة الفلسفة العاطفية للفلسفة العقلية. 


ومن أَبْرّ وجوه ذلك الاصطراع هو ما نشاهده فى الوقت الحاضر فَنذرُس أمرّه الآن. 
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۲ بعث الفلسفة الوجدانية 

إن الوجدانية الحديثة هى 35 فعل واضحٌ Le‏ العقلية» أو Ab Le‏ العقلية. والحقٌّ أن 
الفلسفة القديمة لم تستطع أن ve‏ بعض الحدود أو أن aes‏ واحدة من Oa‏ 
مصايرنا. 

SoA Fad Mh كُونْتَ‎ Lady Sts WES ومذهبٌ‎ pall مذهب ديكازت‎ gl, 
رينانَ الخالدةٌ أىَّ ثُور على بعض حوادث الحياة والعاطفة» فجاز لنا أن نفكر مع‎ GAL, 
dale له وجودٌ أشياءً لا‎ By gle يشكال القائل: «إن آخر ما انتهى إليه العقل هو وجود أشياءَ‎ 
١ mae) 

وعلى I‏ العناصر تُقام الفلسفة )155 وكيف Cid‏ عن الأمانى الخالدة التى is‏ الم 
صامتا أمامها. 

هنالك اكتشافاتٌ كثيرةٌ Bye‏ تجعلنا ib‏ ألا تكون دائرة الوجدانء التى )2455 كثيرًا 
فيها مضى» قد ألقَتَ جي أسرارهاء وكاو عل ايان تومل A‏ يي الخو 
دائرة اللاشعور ومن ثم الحياة الوجدانية. وفى هذه tats Ha‏ 53 فى کل یو وأكثرٌ من LS‏ 
منابعٌ Bae‏ لمشاعرنا وحياتنا اللاشاعرة» فليس للاشعور vial‏ وضوحٌ الشعور Us!‏ 
با حقيقة» وهو يبيمن عليه فى الحقيقة لا نراه من SU ONS‏ العقل على أساس اللاشعور فى 
الغالب. 

ويَْدُو اللاشعورء أو الوَعْىٌ Cebu‏ كما GT‏ اليوم» CS‏ من النشاط النفسىٌّ الذى 
hei‏ عنه 595 النشاط الأخرى. واللاشعورٌ هو مَنْبّع الحياة ا 
النشاط النفسيّء ES‏ إليه فى كثير من المسائل الفلسفية. ومن اللاشعور تا تل jee‏ 
الأخلاق التى تتألف الشخصية منها. diy‏ اللاشعورٌ USE‏ جامعًا لفكر جميع أجدادنا فتستمدٌ 
روخنا اللاشاعرة منه على الدوام» وباللاشعور يتَميّر الناس على الخصوصء ولا ALE‏ 
المتمدن عن الهمجىّ إلا ب BY‏ روحه اللاشاعرة» ويمكن تعريف اللاشعور بروح الأجداد 
المتكاثفة. 
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وتقوم دراسةٌ اللاشعور» التى ل تكد بد على Gals‏ مختلفةٍ. 

lb‏ علم الأمراض العصبية بصيصًا ضئيلاً على دائرة اللاشعور التى cl‏ مجهولةً جهلاً 
عميقا لطويلٍ زمن؛ وذلك يبحثه فى انفتاق الشخصية وتحليله العناصرٌ النفسية. 

ENN se pod اقا وض الضعن أن‎ ype WI من ؤراطة‎ AEE CL dis Vy 
منها.‎ CB al ماذا يمكن‎ 

وو علو مر افع ككل Mild‏ الوجدانية الحديثة» ومن أقواله: «تصبح المعرفة 
Jat‏ ضبطًا بالانتقال من انان إلى اَيَو فإلى النفسيٌ» فهنالك يتدخل الوجدان». 

وعند برغْسُن أن الطبيعة منحتنا العقلّ من أجل ال حياة لا من أجل تفسير الأمور: فنحن 
نجاوز غايته ]55 بمحاولتنا تفسيرَ الأمور. وعند برعْسن أن العالالمادىَّ الذى يقول به العلم 
ساكنٌ غيدُ دائ على حين يدوم عالم الحياة وعالم النفس فى مجرّى Gosh‏ على حسب Bp‏ 

«فالإدراك ينی السكون»؛ ويرى مسيو by‏ أن الأمور تمر كما لو كان أصل النور 
الذى يُوصّف بالعقل be‏ بزب من اليم الذى تنج فيه ّى جهولة. 

coy‏ حركة الأشياء ذلك مما قال به فلاسفةٌ قدماء» مما قال به is‏ دِيمُوئريط 
وبروتاغوراس» فهؤلاء كانوا يَرَوْن أن الأشياءَ الساكنة أمر مصنوع» وأنها - فى الحقيقة - 
ASA‏ من حياة دائمة. 

وأصاب مسيو Goby‏ تفريقه العميق بين الغريزة والعقل؛ وما GCE‏ كتبى الكثيرة 
اعُد fy al‏ الغامضةً الأمر. مع الحياة التى هى وجه من وجوههاء Be‏ زاويةٍ كبا فى 
الفلسفة والعلم ply‏ الغريزة فى طريق المعرفة سُورًا منيمًا م يَقْدِرْ (sh‏ بحث على هدمه. 

Cd‏ من الذين يَلُومُون Glue gl! Call‏ الحديث على عدم cabs‏ وما يُفيد فى الفلسفة 
ألا وف الدَّارَاتُ كثيرًا حتى يِحُومَ حوطا من التفاسير ما SSE‏ فيه» فالفلسفةٌ الواضحة 
LLY‏ أن 5 Wy cs‏ لا تبث أن تصبح غير آهة. 

واستعملت كلمة الوجدان غير مرة حتى الآن من غير أن أحاول تعريقهاء فإليك كيف 
la Oe‏ مسيو برغْسن: 
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ايدْعَى بالوجدان ذلك الضَرْبُ من اليل الذهنىٌ الذى JEL‏ به إلى صميم الشىء ليلائم 
ما هو وحيد» ومن ARG Ue OF‏ الإعراب عنه». 

ولكن كيف JY‏ إلى صميم الأشياء على ذلك الوجه؟ فإليك ما رآه برغشن: 

م bp EN‏ بالبحث عما بين الأشياء من صلات» قأراد هذا الفيلسوف المفضال أن 
gi‏ فى الحقائق gS‏ المُطْلّقَ. والعقلٌ إذ كان Vole‏ عن ذلك 685 رعشن وصوله إلى 
ذلك بالوجدان الذى هو Be‏ جديدٌ للمعرفة. وبالعقل» مع ذلك» ذهب هذا العدرٌ للمذهب 
العقَلٌ إلى إقامة مبادئه. 

وهل لنا أن Gus BF‏ حقائقٌ جديدةٍ بالوجدان» والوجدان لم يكتشف واحدة منها حتى 
الآن؟ لقد أبديتٌ هذا الاعتراض لمسيو بِرَغْسٌن مشافهة فأصاب فى إجابته عن اعتراضى هذا 
بقوله: إنه كان يمكن أن يُوَجّه Joe‏ ذلك اللَّوْم على المنهاج Zp Sel‏ قبل ظهور عَلِيلِه بأن هذا 
المنهاج لم pia‏ عن شىء Bis‏ 

Lib‏ نظريةٌ الوجدان OLS Is gl Be‏ التى قد تغدو خصيةٌ ذات يوم ولكنها 
ليست كذلك حتى الآن. فلْنْدَاوِم إِذَنْ على ارتياد عالم الوجدان اللاشعورىٌ غير غافلين» مع 
ذلك؛ عن أن البشرية لم تتقدم إلا بعد أن olf‏ منه. فالعقل» Glee HY‏ هو الذى تَمَكّن 
من السيطرة على الطبيعة. 

وإذا fy all cule‏ والعاطفة Jey‏ ما ct‏ إلى table‏ الوجدان ASS‏ قويةٌ للإرادةه 
yt ub‏ 2 رة إذا لم يبيمن العقل عليها. فلْتَحْشَء على الدوام» هذه القُوّى BES‏ التى 
IZ‏ تأليهُها فى أيامنا الحاضرة. 

ومهما تكن الاعتراضات التی يمكن pad‏ إلى نظريات مسيو برعْشن» فإننا نرى أنه 
WR SE‏ عنيمًا EAD‏ الفلسفةً من الدائرة التى تدور ضمتها منذ زمن طويل على غير 
جَدُوَى. فهو قد 25 الفكرٌ الحديتٌ إلى مسائلٌ SD‏ المذهبٌُ العقلنٌ بزيدها Lb pad‏ مع أنها 
موضوعٌ اهتمام البشرية منذ نشأتهاء فلا مناص ها من Leet‏ حش Aga st‏ 

Cb الفلسفة فيه من مناطحة السو‎ CS مسيو برغسن فى الوقت الي الذى‎ Gab 
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الدوام» e el op Sits‏ وها ea sino‏ المتحطشين 
ل ل وهو قد قال 
للناس» أيضًاء إن الإنسان يحور مع قلي من الاختيارء وسائلٌ Cp‏ فيها لا يمكن معرفته 
وإن على الإنسان ألا يعتقد أنه فريسة مُقَدّرَةٌ لقوّى ls‏ دافعًا إياه إلى cide‏ لا dm‏ ها. 
وبرغُشن» حين WH‏ هذه الأمور, pall‏ على ما fat‏ على slo]‏ أوهام قديمة. ولكنه 
أيقظ هذه الأوهام على وجو تكون به de pen‏ ونی وقت تستطيع فيه أن Sad‏ عناصرٌ ما يحناج 

إليه أناس كثيرون من دين جديد. 


". نوعا الوجدان: الوجدان العاطفى والوجدان العقلى 

حاول الفلاسفة الوجدانيُون أن يفصلوا الوجدانَ عن العقلء oly‏ يجعلوه مشتقا 
العاطفة )12 6B‏ ُيِحْدِثوا بذلك خلطًا يجب تبديده. 

ويعارض م أولئك الفلاسفة الو جدانَ بالعقل fac pad‏ اسم الفلسفة اللاعقلية عن هذا الانجاه 
ولا ii‏ ما د on‏ غ هذا التفريق hat.‏ إن دائرة العقل منفصلة عن دائرة العاطفةء ولكن 
الوجدانَ يسيطر على الأولى سيطرتّه على الثانية. 

وعندى أن للوجدان نوعين مختلفين LAT‏ الاختلاف هما: الوجدانٌ العقللٌ والوجدان 
العاطفىٌ. 

فالوجدان Yall‏ يُعَيّن نشوءَ تلك الأفكار الغريزية والجبلية أحياناء والتى ھی ry‏ 
الاكتشافات العظيمة التى تبر فكرّ العام فى بعض الساعات. فا كان Taig ddd‏ وهنرى 
SIR‏ ومَنْ J‏ إلا وجدانيين عقلبين, ويُوّانكاره هذا أعلن ذلك بنفسه. 

ake,‏ الوجداناتٌ العقليةٌ عن الوجدانات الشعورية فى أن الأولى خاصة بعال الأفكار 
وأن الثانية خاصة بعال المشاعر. Gabba Siar lh Tay‏ أو الدينىٌ فى الاندفاعات غير 
الشاعرة التى تقود أكثر الناسء والتى يناهضها العقلّ بكبير ge‏ حتى عند ذوى النفوس 
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العالية. ولا CZ‏ الأولاد والنساء والفطريُون Badly‏ والجموع. MLN‏ عن دائرة الوجدانات 
اللاشاعرة التى هى من أصل عاطفى أو دينى. 

والوجداناتٌ العقلية إذ إنها LBL‏ بعدد قليل من الناس» والوجدانات العاطفية أو الدينية 
إذ تاد لدی الجميع؛ Jae ٠‏ علينا أن BG‏ السب فى أن الفلسفاتِ Lab‏ شعبيةٌ على 
الدوام؛ فكل يرى فيها تسويعٌاندفاعاتٍ يعمل ll‏ القديم والأخلاق التالدة على 5 Us‏ 

ويكون الرجل الوجدانىٌ العاطفئٌ فى الغالب من أولئك A‏ الذين تختلف أساؤهم 
بحسب الأزمنة» فكان الرجلٌ الروائئٌ القديم يستلهم الفلسفةً الغريزية التى يستلهمها 
og 5‏ والعَدَميُون فى الوقت الحاضر. 

وقد يكون الواجدانٌ العاطفىٌ مفيدًا إذا لم جاوز بعص الحدود ولكن Case‏ لا دليل له 
غير الوجدان العاطفى ل etd‏ أن يَعُودَ إلى طَوْر ا همجية الأولى. 

ونحن إذا ما نظرنا إلى نتائج تقدم الوجدان العاطفىٌ اعترفناء من فَوّرناء بأن سَيْرَ ا لحضارة 
المعصاعد Sys‏ لنْمُوٌ الوجدان العقإنٌ وتناقتص الوجدان العاطفئّ. وما شأنٌ التربية إلا فى heed‏ 
الوجدان Zp‏ وما SLs‏ القوانين المدنية والدينية إلا فى رَّجْر الوجدانات العاطفية التى هى 
من بقايا الحيوانية الأولى. والمثلٌ الأعلى هو فى حفظ توازن cia NS‏ قال NEG‏ 
«للعقل نظامّه القائم على القياس والبرهنة؛ وللقلب نظامٌ آخر». 

ولا نَرْعُم ببياننا الموجز السابق أننا نُجَدَّد تاريحً الفلسفةء ولكتنا أوضحنا فيه فقط 5s‏ 
الأفكار التى تَرّكتها فى الذهن البشرى. كا COZ‏ فیه» باختصارء كيف بدا 8 الحقيقة 
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الفصل الثالث 
تطور الفلسفة النذ 


مذهب الذرائع (البرّاغماتيّة) 


.١‏ فلسفة الذرائع 

تيدف الفلسفة al ee‏ أطلق عليها اسم مذهب الذرائعء"" إلى البحث عن فائدة 
الأشياء» لا حقيقتها. فافض النافعٌ أنه حقيقى» oS‏ كلمة الحقيقة مرادفةً لكلمة الفائدة. 

وسُوؤِسْطائِيُو اليونان» ولا سيا پروتاعٌوراس الذى ذكرناه فى فصل سابق» كانوا 
قد تكلموا عن مذهب الذرائع منذ زمن طويل. 

فعند تلميذ Be‏ هذا LF‏ عما لدينا من فكر عن الأشياءء فلا حقيقة خارجة 
che‏ وما ندعو ga lide‏ تفتكا Whe ply‏ حقيقة طلقا بل teases HT‏ يدها من 
يعتقدها Ble‏ والحقيقةٌ متحركة غير ثابتة» ونحن لا تُقَذّرها إلا بإحساساتٍ متقلبة بحسب 
كل فرد. 

ولا مقياس للحقيقة عند پروتاعُوراس» فالحقيقةٌ عنده لا EY, J pc‏ هذا 
لفرت Hats‏ الفاق مع ذلك نبل ogee BS‏ ولك بت إل إنعان أخخبار أي 
الآراء» فيرى وجوب قيام العدل على الفائدة» لا على الحقيقة. 

ولا يبتعد أصحاب مذهب الذرائع المعاصرون عن ME‏ پروتاغوراس LI‏ فلا حقيقة 
ولا خطأ عندهم» بل ينظرون إلى النتائج العملية. قال حَبْر هذا المذهب. الرئيش poe‏ 
جيمس 1 
)1( يظهر أن كلمة «مذهب الذرائع؛ قديمة Hie‏ فقد استعملها «گنت». قال مسيو غوبلو: ایسمّی كنت 
ب"معتقد الذرائع" المعتقدٌ الذى لا نقدر على تسويغه بالتأمل؛ والذى يرضى بهء ولو موقتاء كمبدإ للحركة 
وذلك وصولاً إلى غاية معينة» فقيمة مثل هذا البدإ تكون بحسب ما يُكتب للمشروع من نجاح أو حبوط». 
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«حقيقةٌ الفكر بننائجه.. ولا احتياح إلى تقل حقائق ق مُعيّنة إلا عندما يصبح من المفيد صنع 
ذلك... والفكر لا يكون حقيقيًا ما دمنا غير ذوى منفعة حَيَويّة فى اعتقادنا أنه كذلك». 

وكان Wa‏ صاغ مثل تلك القضايا مع اختلاف فى التعبير» قال نيتشه: 

«بُطْلانٌ الرأى لا يعنى اعتراضّنا على هذا الرأى... فالمهمٌ هو فى معرفة الَدَى الذى SFE‏ 
هذا الرأئٌ به الحياةً ويحفظهاء ومعرفة oI‏ الذى يُمْسِك به النوع aks‏ فترانا نميل كمبد!» 
إلى القول بأن أخطل الآراء أكثرّها Uys)‏ وبأنه لا بقاء E‏ المنطقية 
القسرئ» بغير تزييف العام بالمَدّ وبأن ines‏ الزائفة oes‏ عدولاً عن الحياق 
إنكارًا للحياة. فالاعترافٌ gh‏ الكَذِب شرط oe‏ هق مكالامة حط ollie asta‏ 
ASS‏ الفيلسوف أن 32 على ذلك يوضع خارج الخير APs‏ 

ويبدو خل المسائل الدينية Lal,‏ أمرًا سهلاً لدى أصحاب مذهب الذرائع؛ فالأديان 
تكون صحيحةً إذا ما جَعلتٍ الإنسانَ سعيدًاء ويجب BG de‏ المفيد حقيقة والإيمان أمر 
ضرورئ؛ فلم يُسْفِر شك ملت من غير العَطّل من العمل. 

وترى CoML‏ ينظرون إلى المعتقدات كا لو كان اختيارها خاضًا بإرادة الإنسانء 
وعكس هذا ما يذهب إليه علم النفس. 

فالذرائعىٌ إِذَنْ یکون» بحسب مبادئه» Lage‏ أو ملحدًاء ماديا أو روحيّاء فاضلاً أو فاسقًا 
55 منفعته الشخصية. ومن البديبيٌ ألا يُوصَى بمثل هذا المبدإ إلا قليلاً. 

وإذا نُظِرِ إلى الذرائعية من الناحية الاجتاعية» بدلاً من النظر إليها من الناحية الشخصية 
أمكننا أن نقول إنبا أقدمٌ فلسفة فى البشرية» فكان بضعٌ عشراتٍ من الناس إذا ما اجتمعوا 
تأليف قبيلةٍ اضرا إلى اتخاذ المنفعة دستورًا لجمعيتهم منتحلين الفلسفة الذرائعية من حيث 
التتيجةٌ. ويمكن de‏ جيع OE‏ الحقوق القائمة ئمة على العادات والتى BE‏ منها جميعٌ القوانين 
pu,‏ حقيقية لمذهب الذرائع. 

Dab الاجتماعية لم يكن من غير‎ DEW ضروريًا‎ ELT مذهب الذرائع إذا كان‎ BSI, 
أن يكون أساسًا للأخلاق الشخصية. فالفائدة فى الحقيقة» تختلط بالمنفعة الشخصية بسهولة‎ 
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ولذلك كان من الصواب eas‏ إن مذهب الذرائع هو افلسفةٌ التحار والماليين 
ورجال Pt LES‏ ولن يَكُون جيش ibe‏ من الذرائعيين VBS‏ على أعدائه. 


١‏ شأن الغريزة فى فلسفة الذرائع 

قَضَّتِ الضرورة ob‏ نُبَسّط نظرياتٍ مذهب الذرائع إظهارًا لمسائل هذا المذهب الأساسية 
ونتائجه. 

Cals‏ الذرائع ينطوى؛ ALL‏ على آراءِ مختلفة يطول عَرْضُها. ويرى كنيد من 
أصحاب هذا المذهب أنه J cles‏ المعرفة» فضلاً عن أنه اختبار Cat‏ ويختلف هؤلاء 
الأصحابٌ من هذه الناحية كثيرًا. والحقيقةٌ هى» ALLS‏ 2 هؤلاء على العموم وليدةٌ أجزاءٍ 
للحقيقة 5 اختيارٌها BG‏ فائدمهم؛ وذلك بدلا من IS‏ الحقيقة مستقلةٌ عنا. 

ويمكن الدفاعٌ عن ذلك fall‏ كا هو واضح» فنحن لا نفعل سوى تجزئتناء فى الحقيقة» 
ales‏ ملائمةٌ لحواسّنا وللأجهزة اليم ها. 

ولكن العزائم التى هی Ey‏ احتياجاتناء إذا كانت GE AF‏ لا ترى أىّ تأثير ها فى 
الحقائق الصادرة عن هذه التَجَّارب والمناقضة لرَعَّباتنا فى بعض الأحيان. والحقائقٌ التى JB‏ 
على هذا الوجه؛ وإن كان من الممكن ألا تلائم احتياجاتناء وَجَب معاناتها. ويشابه العام بعص 
Cu‏ سَحَرَةَ الأساطير القديمة العارفين باستحضار الأشباح من غير أن Nit‏ على 
إخضاعها عندما 09S‏ 

ومذهبٌ الذرائع» ويَرْدّرى المبادئٌ العقلية التى لا فائدةً عمليةً هاء هو SES‏ المراعاة للغريزة 
والو جدان GLA‏ بعض BU wal Al‏ جميع الفلسفات الوجدانية. قال أحد فضلاء 
المدافعين عن هذه المذاهب: 

«إن الغريزة أمرٌ لا ريب فيه. إنها من tb‏ الُحكمة ابن والغريزة مهما كانت 


(١)المَضْمّق:‏ البورصة. 
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مصادرٌهاء هی عِنْوَانُ J‏ النوع ونفعه» ELIE‏ هو الواجبٌ الأول لمن يريد أن بير مع 
الطبيعة كا يأمر العقل». 

والذى يبدو لى هو أن Jat‏ يَأمْر بعكس ذلك؛ فمن مُقْتّضيات A‏ الحضارة أن يتغلب 
الإنسان على اندفاعاتٍ الغريزة» أى أن يسيطر على لا SEF‏ كما قال tol‏ علاء وظائف 
الأعضاء. ولا يميل الرجلٌ العصريٌ إلى أن تهيمن عليه غرائرٌ همجية الأجداد التى رَدَعَنْها 
الزواجرٌ الاجتاعية القَصفة بصعوبة. 

ومن الوجوه الضَّارَّة فى مذهب الذرائع نذكرء LET‏ نفوره EM‏ من جميع الأبحاث 
النظرية. قال pth‏ جبْمس: 

«يتَحَوّل مذهبُ الذرائع عن التجريد... إلى الفكر ofall‏ الكامل؛ إلى الوقائع؛ إلى العمل 
الناجع». 

«et‏ إن العناية tS‏ وبالعمل الناجع Jl‏ حكيم, ولكن هذا السلوك إذا ما عَمَّ 
Si‏ البشريةٌ عن كل تقدم. Soule‏ الخالية عن النفع العمل هى التى أسفرت عن أعظم 
الاكتشافات. 

[By‏ أصحاب مذهب الذرائع المعاصرين بزمن كان أوعُوشت كونْت قد ple‏ نصائح 
مشاببةٌ لتلك فيا يجب Fool‏ به SLD‏ العلمية من التوجيه العملٌ. VSG‏ يقوم مجممٌ 
للعلماء Lol ys salieri ese‏ تركيب الكواكب الكيماوئ؛ لاستحالته. فلو قام 
هذا المجمع بذلك ما Jud Cats‏ طيفي الشمس الذى Sib‏ به على تركيب الشمس وجميع 
النجوم الكيماوئ. فبااع الأوهام يُوصَلء فى الغالب» إلى اكتشافات مفيدة إلى الغاية» ولولا 
See‏ السَّياوين TS‏ الإكسير ما Gb‏ علم الكيمياء الحديث. ولولا تأملاتٌ مَكْسويل 
ie‏ لظل البق اللاسلكيٌ أمرًا مجهولاً. 

وإذا ما انه نتشرت فلسفةٌ جديدة Soh‏ من يحاول تطبيقَها على المسائل التى تستهوى النفوس. 
15 مذهب الذرائع من عدم تله من هذه اله أي سه مدا القع )الى ف رادقا 
للحقيقة؛ إلى أسوإ المذاهب. فم رأيناه استخدامّه من قبل BUEN‏ الثورية التى يتعذر أن elas‏ 
عنها دفاعًا معقولاً. 
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ومع ذلك؛ وفى IS‏ زمنء يبدو تخترفو السياسة الذين تَعَوّدوا LAS‏ الحقيقة بالمنفعة» أَنْبَاعًا 
otf‏ لذهب الذرائع. ومن أولئك نذكر رُوبِسْبير الذى انتحل فى إحدى حه Coe‏ عزيزة 
كثيرًا على أصحاب مذهب الذرائع المعاصرين. فبعد أن أبدى استخفافا بالفرضيات الفلسفية 
قال: «إن الحقيقة عند المشترع هن كل هوا نافع للعال صالخ فى العمل».“ 

js,‏ الحكم الذى أبديناه فى الصَّمّحات السابقة عن مذهب الذرائع مستقلاً عن الأمم 
التى ES‏ فيها هذا المذهب وعن المكان الذى ظهر فيه. ويمكننا أن نُسَوْعْ بعص أجزاء هذا 
المذهب عند نظرنا إلى أنه يا على الخصوص. لدى الأمريكيين النفعيين الذين ليس عندهم 
من الوقت ما يستنفدونه فى المناقشات والذين لا يريدون أن يُمْسِكوا من المبادئ بغير نواحيها 
التى LS‏ منها فى LD‏ اليومية. 

Daly‏ الذرائع إذا BEL‏ إليه من تلك الناحية Jed‏ أنه tne‏ لاحتياجات الولايات 
المتحدة. ومن مزاياه أنه يساعد على تقوية السلْم الوه Gs‏ كي Bl‏ & المع مالي 
على ا لخصوص, كان من GU‏ أن يُشَاطر الحم الآتى الذى أبداه المؤرخ فِيرِيرو: 

op‏ مذهب الذرائع الأمريكىّ هو مذهبٌ توفيق على الخصوص. فهو Gai‏ إلى منح 
الناس وسيلة التوفيق بين الأفكار والمذاهب المتعادية» بإثباته أن جميع الأفكار» حتى المتهادمَ 
منهاء يمكنه أن يساعدنا على أن نكون أقومَ وأحكمَ وأحسنّ ما نحن عليه. وما الفائدةٌ فى 
الاصطراع انتصارًا لمذهب أو فكر على مذهب أو فكر آخرٌ بدلاً من NF‏ الناس يستخرجون 
منه» أحرارًاء كلّ خير يمكن أن يؤدى إليه؟ ومن يَمْرفْ أمريكة الشمالية SEs‏ إنه إذا ما جد 
Cade‏ أمريكييٌ بالحقيقة كان ذلك المذهبَ). 

os‏ بهذا الفصل دراسة المبادئ الدينية والفلسفية التى ede‏ النفسٌ البشرية حقائق. 
ونحن» بعد أن رأينا الأديانَ YL SE‏ عن احتياجاتّنا وأحلامنا وآمالناء وَجَذْنا أن 
الفلسفاتٍ تقوم على الإنكارات من غير أن ed‏ ما هو دائم. وبعض الفلسفاتٍ يَرْعُم الآن أنه 
)1( من التقرير الذى كتبه «مكسيمليان روبسبير» باسم لجنة السلامة العامة فل فى مجلس العهد فى اليوم 


الثامن عشر من شهر فلوريال (الشهر الثامن من السنة الجمهورية) من السنة الثانية» فطبع بأمر هذا المجلس. 
~\go-‏ 


OY‏ الوجدانَ» وبعضّها الآخر يَرْعُم الآن أنه JF‏ لمنفعة. بَيْدَ أن هذه الأصنامَ الجديدةٌ ليست 
من القوة والنفوذ بحيث تَفْرِض حكمَها Cay‏ طويلاً. 

وبجانب الأديان القديمة والفلسفات الحديثة التى CAB‏ تحويل أوهامنا BAW‏ عن 
رَعّباتنا إلى حقائق, أقام all‏ ببطوءٍ حقائقٌ مستقلة عن هذه الرغبات» فسنبحث فى تَكُوينها 
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الفصل الرابع 
الآراء الحديثة فى قيمة الفلسفة 


.١‏ الأسس النفسية للفلسفة 
- آراء العلماء فى الفلسفة 

للحقائق الدينية التى بحثنا فيها مصادرٌ hablo‏ ودينية Enh y‏ ولكن ما ها من المصادر 
العقلية قليلٌ إلى الغاية. وللمبادئ الفلسفية التى قَرَغْنا من البحث فيها مصادرٌ عقلية ودينية 
فليس للعناصر Libby Seid‏ سوى تأثير ضعيف جدًا فى تكوينها. 

وليس من السهل تعريفٌ الفلسفة الحاضرة؛ وذلك لتَحَوّل معناها على الخصوص. وفيا 
مضى كان Bohl‏ للفلسفة تفسيدٌ الحوادث وتعبينٌ عِلّلها الأولى. وفيا مضى كانت الفلسفة 
تختلط بعلم اللاهوت. فافترقت عن هذا العلم بالتدريج» ثم أخذت تناهضه. 

ومعظمٌ الفلسفات الحديثة يَرْعُم قياقه على العلم فى IS‏ وقت» ولكنه ALE‏ عنه فى أمر 
أساسىّ. فالفلسفة إذ كانت وليدة الخيال الذى يُمَسْرهٌ العقل» فإنها عِنْوَانُ أقصى ما feat‏ إليه 
العقل غير مستعينٍ بالمناهج التَجْرِبيّة. والعلمٌ» وإن كان farts‏ على SLES‏ ناشئة عن 
الخيال» يَصَع هذه الفرضياتٍ تحت رَقَابَة التجربة والترصد. 

Ling‏ الفرق هو من أهمٌ الأسباب التى تجعل الفلاسفة دون العلماء. فالفلاسفةٌ ليس لديهم 
من وسائل تَرَصّدِ العا غيدُ ما تشهد به حواسهم» على حين BU ASS‏ حدود هذه الحواس 
بطائفة من الأجهزة. وما SHI‏ لبادئ ofS‏ من التحول بفضل استعمال تلك الأجهزة 
الا لج م فما دار GS JE SS‏ الأرضية مركرًا MLW‏ من الأفكارء 
فقد تُلِبَ رأسًا على عَقِب بفعل اكتشاف آلاتٍ ods‏ على أن أرضّنا ليست غير HSS‏ 
صغير سابح فى الفضاء بين ملايين النجوم. وكذلك مُدِم ما دار من النظريات حول GLI‏ 
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عندما أسفر الرَصد عن كون الموجودات SENS BUI‏ من أنواع سابقة بتحولاتٍ ورائية 
نة ١ SN jas‏ 

ومبادئ الفلسفة إذ لا يمكن تحقيقها a AIL‏ كانتٍ العناصر الدينية ذات دل 
فى وضعهاء فغاص أكابر الفلاسفة العقليين» ك«دِيكَازت» و«گنْت» و sete yb‏ 5 
فى الدينيات من حيث الننيجةٌ. وما مبادئ كتاب "انتقاد العقل العملى" اللاهوتيةء وما تأسيسش 
BLY‏ المعروفة Bebb‏ مؤخرًا إلا أمثلة بارزة على ذلك. 

data,‏ لصَعْف وسائل الاستقصاء فيهاء AS‏ بالتدريج إلى أن B25‏ للعلم 
ما كانت تَرْهُم De‏ من المسائل» ثم اقتصر عملها فى غباية الأمر على ما بعد الطبيعة i jal‏ 
تقريبًا. 

فمن et‏ تلك الأسباب المختلفة رأى كثير من FGM‏ الوقت الحاضر أن الفلسفة من 
المعارف الثانوية» بعد أن كانت Sad‏ على رأس العلوم. 

وإليك كيف AY‏ رئيس المجمع العلمى الفُضال إميل بيكار (shy‏ العلماء المعاصرين 
فى الفلسفة, قال بيكار: 

«من النادرء كما أرى» أن تيد بين العلماء لين إلى العلوم الطبيعية من the‏ إلى الفلسفة 
بالمعنى الصحيح... وتبدو SUG‏ حول الحقيقٌ والصحيح, العزيزةٌ على ا مذاهب الفلسفية 
فى كل زمن» من BU‏ لدى من يتخذون التجربة LE Ally‏ رائدّيْن هم... وينظر العام بعين 
A‏ إلى دقائق التقد التى لم 38 إلى اكتشافاتٍ Md 639... SUS‏ على العموم 
أن الفيلسوف يتكلم بلغة غير لغته فلا يحاول أن Ay eg‏ الفلسفة فى الغالب مسائل 
بلا جواب». 

وجاء فى كتاب أرسله Fy‏ صديقى العا المشار إليه يُويّد فيه رأيّه ذلك كما يأتى: 

setae‏ أن Be‏ كلمة الفلسفة للقصائد SiS DAV,‏ ما بعد الطبيعة 
فهنالك نباتات EY‏ ف المختيرات». 

وأبدى كثير من GFE‏ الفلسفة فى نباية الأمر من الآراء ما يشابه ذلك» فاسمع القول الآنى 
لأحد مشاهيرهم «ويلْيمْ جيمُس»: 
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لذى 63 Gaal‏ الشارع؛ وبلغ S|‏ أحد دبك العالّنين عن الآخر ee‏ صار يتعذر معه 
أن Ke‏ فيهها فى وقت واحد... ونی العا RS‏ استاڈکم نفُذون» توگ شىء 
بسيطًا نظيقًا ols‏ صر متناقضاتٍ ال حياة... ويَظهّر ذلك (Il‏ من طِراز قديم يرشم 
Jaa‏ فيه الخطوطً os ASU‏ وتصل مقتضياتٌ المنطق فيه Cae‏ الأجزاء... والواقعٌ أن ذلك 
Realy 055‏ فوق عالنا الحقيقىٌ مضاف إليه أكثرٌ من أن يكون Loy‏ العالم... فلا جد فيه 
إيضاحًا لعالّمنا ofall‏ فيقام مقامّه شىءٌ يختلف عنه اختلانًا تاماك بدلا من تفسيره». 

وتقديراتٌ كتلك فى ضَعْف قيمة الفلسفة مما old‏ حتى عند أساتذة الفلسفة» فا wi!‏ 
هؤلاء الأساتذة من عدم اكتراث Al‏ غايته فى الزمن DU‏ ومَنْ كان فى 55 من ذلك 
el A‏ التحقيقٌ الطريف الذى قام به مسيو «بييه» لدى أساتذة الجامعة الرسميين ليَعْلَمَ 
المذاهب الفلسفية التى ينتسبون إليها وماذا بُعَلّمون. فهنالك يرى أن مُعْظم هؤلاء الأساتذة 
US‏ عن الدفاع عن عن أى مذهب» وأنهم يقتصرون على تدريس النظريات التى بَذعَمها رؤساءٌ 
BS deol‏ مر be GS‏ درا گان oily‏ يعن الشىء وما دام أولئك الرؤساء يُوَجهُونهم 
توجيهًا ختلقًا. والذى يظهر أن المذهب الوجدانيَّ ومذهب الذرائع النفعىّ هما AST‏ المذاهب 
jie‏ الوقت الحاضر. 

وما نشاهده من عدم اكتراثِ العلاء والأساتذة للمناهج الفلسفية» فقد عَم الجمهور 
امف أيضًا. وما وضع عن الحقيقة والجمال والخير وصفاتٍ الروح إلخ من تآليف تليدق 
فيلوح لغوًا هزيلاً خليقا بأن SB‏ لعلماء اللاهوت. 

والفلاسفةٌ الرسميون إذ عَطِلوا من IS‏ نفوذ داوموا على الجدال بإسهاب فى مسائل 
مطروقةٍ منذ أكثر من أَلْقَّى سنة ab‏ مُضيفين إليها عنصرًا جديدًا» وما كان هم JERE‏ عن 
الإمهام فى التعبير AIRS‏ الفكر .“ 


)1( يكون الأسلوب الغامض فى الفلسفة Gy‏ معظم الموضوعات وليد الفكر الغامض فى الغالب. وقد يكون 

ا ا Se Stare!‏ كات alt‏ بارال 

إل حول هذا الموضوع» فأقتطفف منه ما يأتى: = 
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واليوم حول الفلسفةٌ القديمةٌ إلى خلاصةٍ بسيطة للمبادئ العامّة JSG‏ علم وتنقلب 
الرسائل الفلسفية التى تُطرّح أمام كليات الجامعة إلى رسائل فى العلم الخالص. 

وإذا ما نظرنا إلى الأحكام الآنفةٍ الذكر وحدّهاء ظهر لنا شأن الفلسفة فى الوقت الحاضر 
ضعيفًا إلى الغاية. وسنرى» مع ذلك» أن نفوذ الفلسفة. وإن كان دون ما كان عليه فى الماضى 
ete‏ لا يزال عظيًا. 


۲. القيمة الحقيقية للفلسفة 
- الروح الفلسفية 
لَخَضْتٌ فى المطلب السابق تقديرٌ عدو كبير من العلماء والفلاسفة المعاصرين للفلسفة. 
وهذا التقدير إذ قام على المنطق العقلى» فإنه لا يكون تقديرًا إذا ما خَرّج عن تلك الدائرة. 
وأولُ ما يجب أن BY‏ إليه هو أن الفلسفة كانت تلائم» فيا مضى» احتياجًا إلى الإيضاح 
فيا JA‏ العلم عن قضائه؛ فظَلَّتِ الفلسفة هذا السبب دينَ ذوى النفوس RABEL‏ 


= «وأما حول ما أبديتموه فى كتابكم الأخيرء وفى الكتاب الذى قبله. من الملاحظات عن الوضوح فى 
موضوع الفلسفة فاسمحوالى بأن أقول لكم إن المبدأ الفلسفى الذى يُفهم أول وهلة هو المبدأ الذى كان يخامر 
النفوس سابقاء أو الذى هو مجموع أفكار موجودة قبلاً. فمطالبة الفيلسوف ببذا النوع من الوضوح تعنى 
افتراضًا بأن جميع عناصر الحقيقة الفلسفية كانت موجودة فى نفوسناء وبأن الفلسفة عاجزة عن التقدم. 
وعندى أن على الفلسفة أن تتقدم كثيرًا ما دام كل تقدم حقيقى وليد أفكار جديدة مثيرة لمعضلات سابقة 
فتقتضى من القارئ هذا السبب كبيرٌ جهو وتبدو له ذات طابع إمهام. ولكن القارئ إذا ما أوغل فى الفكر 
الجديدء بدت له الأفكار القديمة مبهمة؛ وذلك لأا تسير بالقارئ إلى مصاعب يقدر الفكر الحديدء عند 
وجوده على حلّها .ولاترى فكرًا نظريًا مھا واحدًا يبدو اليوم واضحًا لم يكن مبهًا فى الأصل. فلا ينبغى أن 
تقاس قيمة الفكر الفلسفى فى سهولته التى تدرك أول وهلةء بل فى قدرته على حل المعضلات وف اتضاحه 
بالتدريج من تلقاء نفسه. 

«وللاعتراضات التى توجّه إلى المذهب الفلسفى باسم الوضوح المباشر نفس المصدر الذى وج إليكم فى 
موضوع الفيزياء. وهذا المصدر هو المبدأ أو المعتقد (الملائم لروحنا) القائل بحيازتنا لجوهر الحقيقةء وبأن كل 
تجديد لا يكون سائمًا إلا إذا كان وجهًا من وجوه المباحث المعروفة لدينا مقدمًا». 
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والفلاسفةٌ gale‏ حتى الزمن الحديث» لوا HK‏ بعض الآراء» مع عدم قيام العلم 
بذلك. وكانت هذه الآراءٌ قليلةً الوضوح أحياناء فكان فى غموضها Fe‏ نجاحها فى الغالب. 
ومن القول الصائتب أن المبدأ إذا ما غدا واضحًا عاد لا يكون خصيبًا. 

fis,‏ الفلاسفةٌ فى تاريخ الفكر البشرئ شأنًا أَسْمَى من شأن cule‏ والأدباء والشعراء 
فى بعض الأحيان: فهيمن أرسطو على التعليم فى القرون الوسطى؛ وهيمن ديكازتٌ على القرن 
WLI‏ عشرّء وبلغ 2259( من التأثير ما قيل معه بحقٌّ: «إن نصف الفلسفة الأوربية صَدَّرَت 
عنه فى القرن التاسع عشرء مع الارتباط الوثيق فيه». 

ols,‏ لخلفائه ey yl dy hs‏ وغيرهم Ub‏ الأ أيضًا. وبعضٌ النظريات 
العلمية وحدّهاء كنظرية التحول التى أسفرت عن إمكان نقض مبد! خلق العالم وإقصاءِ مبد! 
النهايةء هى التى كان ها مَذّى أبعدٌ من ذلك. 

ونح لكن eee (ues Lal SL JF‏ نرئ آلا لحت Glee‏ الدنن الخاضر 
الور be E‏ ريا جين ape‏ 

tae‏ قد عَذّت الدّيانات» حتى السياسةء بمبادئ st‏ عقلية. ذاتٍ قليل خبالٍ 
فى الغالب HY‏ ولكن مع إفادتعا. 

وأضحت الفلسفةً فى أيامنا أيضًاء دار صناعة ببس منها BFE‏ السياسة الذين عَدَوا 
ele‏ لاهوتٍ الأزمنة الحديثة. فترى بعص مباحث كازل مازكس ف AAI‏ وترى 
الاشتراكيةء GE‏ من مبادئ Lae‏ الفلسفية» وظَّلَّت الجَذْريّة (الرَّادكالِيُ) تستلهم مبادئ 
اوت is Eis‏ زمن» pas‏ التقابية il‏ تستوحى الفلسفة الوجدانية» pads‏ 
الكاثوليكية العصرية تستوحى فلسفة الذرائع. 

وإذا عَدَوْت ذلك التأثيرَ الذى لا جدال فيه والذى GEE‏ الغالب. من الأوهام التى 
تَعْدِل ele ala gl‏ اللاهوت» أمكنكَ أن تقول إن الفلسفة BT‏ أنوارًا حقيقية على كثير من 
الموضوعات. والفلسفةٌ هى أول من أثبت أن معرفة العالم الخارجىٌّ تقوم على تفسيراتِ 
الحواس» وأن الحقيقة أمرٌ يَتَعَذْر الوصول إليه. وهكذا OL‏ للأنظار 5 التصورات 
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البشريةء قال es‏ «إن الفلاسفة هم الذين اخترعوا TL‏ والتعاقبٌ والنهائية وَالمَسِْية 
EL‏ والعَدّدٌ والقانونَ dy‏ والكيفية والغايةً». 

3355 الاكتشافات الفلسفية ذلك هو Side‏ طَوْرِ آفل» وفى الذَّوْر الجديد الذى دخلتِ 
الفلسفة فيه عادتٍ الفلسفة لا تأتى بوسائلٌ للتفسير, بل تأتى بوسائلٌ للتعميم. 

وشأنُ الفلسفة إذا ما زال كعامل اكتشاف AF‏ على BY‏ طِرارًا للتفكير fab‏ عنه بالروح 
الفلسفية. ويقوم هذا ol ll‏ استخراج العام من الخاصُ» وعلى الإتيان POS hy‏ من موا 
صغيرةٍ يجمعها ألوفٌ الباحثين. 

By‏ للعلم الحديث أن Gee‏ بالفلسفة؛ لسَبْقِهِ إياها بأبحاثه» ولكنه لن يستغنىّ عن 
الروح الفلسفية؛ فالروځ الفلسفية فى Js‏ زمن هى التى RES‏ البادئ العامة من أعفار 


لكوع 


الوقائع» ثم نُوَجّه هذه المبادئ» على وجه غير شعورىّ فى بعض الأحيانء Lote‏ الباحثين 
الذين لا يحص عدذهم. فعلى هذا الوجه يَتَعَذَى كل جيل بمبدأين أو ثلاثة مبادئ من العقائد 
حتى يحين الوقت الذى LE‏ فيه هذه المبادئ رأسًا على عَقّب. 
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الفصل الخامس 
بناء المعرفة العلمى 


١‏ التفسير العلمى للحوادث 

إنناء بنفوذنا دائرة المعرفة العلمية للحوادث. Whe JE‏ جديدًا تام AL‏ ففيه ترى تَغَيٌ 
مناهج الدرس Ry‏ التفسيرات والنتائج. وفيه ترى أن الإنسان. وقد خرج من نفسه فى آخر 
I‏ اكتسب سلطانًا عظيًا على الطبيعة التى استعبدته استعبادًا وثيقا فى قرون طويلة. 

وما دَرَسْناه LAT‏ من يقين دين وفلسفيّ وخلقيّ فقد كان شخصيًا. فذلك اليقينُ إذ كان 
ey‏ بناء لم يَسْتَيِد إلى غير العناصر العاطفية والدينية. وذلك اليقين إذ كان تابعًا لآراء 
ons‏ ماء AF‏ لتقلبات هذه الآراء. 

ومناهجٌ العلم قد STE‏ بتلك الحقائق الشخصية حقائقٌ غير شخصية يمكن إثبات 
Js‏ واحدة منها على the‏ فتكون فى مَعْرَلٍ من SAL‏ وأدّى البحثٌ Zeal‏ إلى انتقال الروح 
البشرية من الباطنىٌ إلى الخارجى. 

Sy‏ الفلاسفة للحوادث كان كالتفسير Zeal‏ خاضًا بدائرة العقل. ولكن عقل 
الفلاسفة إذ كان يتناول lee y‏ النفس المستنبطة من ملاحظاتٍ بعيدة من مراقبة التجربةت 
lb‏ مبادئهم باطنيةً. dally‏ وحدّه هو الذى أدخل الإنسانَ إلى دائرة خارجيةٍ كان يِجْهَل whe‏ 
اللاهوت والفلسفةٌ وجودها. 

ول ترسم bobs‏ معرفة العالم الحقيقية إلا باكتساب Gale‏ وثيقةٍ oA‏ والتجربة؛ Spa‏ 
أوائل هذا التطور إلى عصر النهضة. 

Aly‏ عن الدّراسات العلمية الأولى للحوادث Jab‏ التفاسير اللاهوتية فى الصمي» 
وذلك بإثباتها أن العام خاضع oo‏ ثابتة لا دخل فيها لهَوّى العزائم العلويّة. 

”اق اهس 


وأسفر توسيعٌ مَدّى ذلك المبد! بالتدريج عن بلوغ العلم مبادئ جديدة. والإنسان إذ عَدَل 
عن مطالبة آهته بتفاسيرٌ م aid‏ إياهاء وَل وَجْهَه Zab‏ العلم الذى غدا لدى الكثيرين معبودًا 
Jal‏ منه کل شىء. 

ومع ذلك لا ينبغى أن بطالَبَ العِلْمٌ بغير ما يستطيع أن abe‏ فليعلم وجهان GAZ‏ 
الحقيقة: فهو قادرٌ على حل مسائلٌ هائلةء وهو عاجرٌ تجاه مسائلٌ كثيرة البساطة فى الظاهر. 
dally‏ وإن BES‏ البخارٌ والكهرباء وأخضع قُوّى الطبيعة لاحتياجاتناء لم يَسْطِمْ أن يقول 
لنا السب فى أن bys‏ تصبح dy Da,‏ أن الحجر الذى يُرْمى فى اهواء ES‏ وفى 
أن قضيب الشمع الذى UY‏ يجتذب الأجسام الخفيفة. فالحقل العلمىُ حافلٌ بالمسائل التى 
fis‏ بلا جواب. 

ويزول ذلك التناقض بين مُنتهى القدرة ومنتهى العجز عند إدراكنا Gales‏ العلم وغايته 
وحدوده وإن شئت JB‏ جهارٌ ely‏ ا معرفة. 


۲. المعرفة الوصفية للحوادث 

تكسف جميمٌ الحوادث التى lly‏ الكَوْنُ من مجموعها با تُسَفِر عنه من الانطباعات على 
حواشناة LI LU‏ تظل Henly‏ بين الكو اقيض وبيننا: 

Ta Bate صورةٌ‎ tal على‎ OF حين 28 تلك الانطباعات» يأتينا بصورة‎ «jal 
الخارجىّ وإن لم تشاببه.‎ 

EY,‏ طبيعةٌ الأشياء الحقيقية إلا لأننا نَمْرف العا الخارجىّ من خلال حواسّنا فقط. 
ولو افترضنا أن الحواسٌ تُريتا الكون الحقيقىّ وأن الصوتٌ ليس وليد WHT‏ وأن الضياء ليس 
نتيجة تركيب ICE‏ عينناء Cl‏ معرفتنا للأشياء ناقصة أيضًاء ما دامت حواسّنا والأجهزة 
التى of‏ مداها SY‏ لنا عن غير أجزاء قليلةٍ من العا الحقيقيٌ. والعبنُ مثلاً لا بر 
hi Bo‏ اللامع. Judy‏ لو كانت قادرةً على تمييز GLY‏ التى ei‏ عن 
ذوات الحياة بسبب درجة > cle‏ لأمكنها أن تَرَى ذوات الحياة هذه فى الليل. والكائن الذى 
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Ue هو شكل وهمى ناشئ عن حواسّنا. فلو انتهينا إلى تأمّله کا هو فى الحقيقة» أى‎ opal 
ذا منظر‎ GAS هذا‎ UD ببخار الماء الذى يتصاعد منه وبالشعاع الذى ينشأ عن حرارته»‎ 
الاستدارات.‎ JIS سَحَابى‎ 

وحواسّنا إذ كانت لا تستخلص من الحقيقة غيرَ ما هو LU gee‏ كانت IG‏ التى 
تقتطعها Lele‏ من الحقيقة مصنوعة إلى الغاية بحكم الضرورة. ونحن BY‏ سوى 
الظواهر بجعلنا فى المتصل منقطعًا Gy‏ غير المحدود محدودًا. وإذا ما قيل إن استداراتٍ الجسم 
ال Ss‏ عن الحركة, وجَب أن يقال إن هذه الاستدارات 
LI Cady‏ فقطعة الَمْدِن فى اليد ت تتحرك لتجاذيها هى daly‏ الكواكب. balay‏ الإشعاع. 
فلا توجّد إِذَّنْ فى الفضاء byte‏ غير التى يَرْسُمها إحساسٌُ حواسّنا أو أجهزتنا. ونحن إذا ما 
UE‏ هذه الحدود» لم يكن ذلك حيث ينقطع الجسم عن الحركة» بل فى المكان الذى يعود غيرَ 
مُؤَثّر فى حواسّنا الناقصة. 

Si‏ تُوجد ذواثٌ الحياة» أو ذد على وجو مصنوع عناصرٌ الكَؤْن بحسب إنْكانيّاتا 
الإحساسية. 

ويكون لمخلوقاتٍ ذاتِ حواسٌ EE‏ عن حواسّنا رأىّ فى الكون غير رأينا. ومن المحتمل 
أن يكون من شأن حواس بعض الحيوانات شعورٌ هذه الحيوانات Glia‏ مجهولة لديناء 
Bu‏ أن كاين او اا بيت أل aly EN‏ حيواناتٍ أخرى SN‏ جس فى معرفة 
الجهات؛ وأن بعضًا منها ذو إدراك للوقت قبل حلوله» إلخ. ولو كانت هذه الحيوانات من 
الذكاء بحيث تحاول تبليمّنا انطباعاتها لعَجَرْنا عن فهم لغتها كمَجْر الأكُمَوِ'" عن ph‏ الألوان 
ما دامت هذه اللغة تعر عن صفاتٍ غير معلومة عندنا. 

وليس للعلم مع ذلك. أن يشتغل بالحقائق بعينهاء أئ BTS GES‏ إليه الفلاسفة 
ولا أن Sty‏ الظواهرٌ بالحقائق» أى AI Sal dl‏ تَوحِى بها حواسنا. ومن حواسّنا هذه 


)١(‏ الْأَكْمَهُ: الأعمى المولود أعمّى. 
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تتألف معادلاثٌ سَهْلَة LY JS‏ ممتنعةٍ المدخل. والانحرافاثٌ التى هى وليدةٌ حواسنا 
إذ كانت متشاببةً لدى جميع الموجودات التى هى من طِرازٍ واحدء أمكن ll‏ أن WS‏ 
حقائقٌ be OS LH oly‏ ونحنء إذا لم LS‏ الحقيقىّ» Sy‏ صورةً معادلةً للموجودات 

والعلمٌ فى مباحثه» لا يكترث لهذه الملاحظات مع ذلك» فهو لا يبالى oR‏ العام الذى 
eo ad‏ أو غيرٌ حقيقىّ. Aly‏ يرضى بالعالّ كما يبدوء فيسعى فى ملاءمته غير باحثِ 
عن رأى الحشرة فیه» وعن حيازة ساكن INO GAM‏ كائن dle‏ لحواسٌ أخرى. bled‏ 
على ch pd‏ ونحن لا تم بها إلا لأا على هذا القَدّ. ونحن نعرف من الكون ما نصل إلى 
اكتشافه. ونحن إذ نكتشف فيه JS‏ يوم أشياء أكثرٌ من قبل وتُدْرِك هذه الأشياء Gals‏ من قبل» 
SLY os‏ معر فتنا يَعْظُم على الدوام. 


۳ الانتقال من الكيفئ إلى الكَمى» قياس الصلات بين الحوادث 

B AUIS‏ الحقيقية للحوادث إلى الذَّؤْر الذى اكتسب العلمٌ فيه ab Bad‏ بها عن العلائق 
Boia‏ المستقلة عن JS‏ تقدير شخصى. Sally‏ قد Bb‏ لذلك بالانتقال من ESM‏ إلى 
الكمى. 

ولا يكون علمٌ بغير ذلك التطور. وعلمٌ النفس والتاريح إذ لم يق هما ذلك طَلّا مبهمين 
Hd‏ عَرَصّتِين لتفسيراتٍ متناقضة. 

و دل أبسط الملاحظات» فى الحالء على اة بين التقديرات الكيفية والكَمّيّهَ للحادثة 
الواحدة. ويَعْنِى القولٌ ob‏ الجسم ثقيلٌ أو باردٌ أو حارٌ انطباعًا يمكن أن يختلفَ باختلاف 
الأشخاص أو بحسب حالة الشخص الفيزيولوجية. ويَعنى التعبيٌ عن IB‏ الجسم أو درجة 
حرارته بالرَفْم تخليص الملاحظة من JS‏ تفسير شخصيّ. 


)١(‏ الشَعْرَى: الكو OS‏ الذى يطلع فى ا جوزاء» وطلوعه فى شدة الحر. 
كه 


والعالم يزيد عِرْفانًا بالعالى أو بعلاقاتٍ الأشياء بعضها ببعض» بزيادة تلك القياسات» 
أو التعريفات المضبوطة التى تَعْدِل القياسات فى العلوم البيولوجية بعض العدول. والعالِم 
RS nt‏ الكواكب ويكتشفٌ تركيبها ويقرأ فى بقايا الموجودات تاريخهاء 258 دائرة 
تصوراته الذهنية التى كانت ضيقةٌ كثيرًا لدى من ظهروا قبلنا. 

وغايةٌ العلم الأساسيةء وهی التى ALT‏ إليها olin‏ هى؛ ]38 إقامةٌ صلاتٍ EAS‏ بين 
الحوادث. والكَمّىٌ إذا كان عِنْرّان دور الإحساس البرهانيٌء فإن الكيفيّ هو عِنوانٌ دور 
الغريزة المبهمة. CASI)‏ يسيطر على الكؤن فينطوى على إيضاحه. 


shia pity شأن التجرية‎ 4 

وكيف Gig‏ العلمُ لتعيين العلائق العددية بين الحوادث؟ 

هو يل إلى ذلك بالترصد والتجربةء؛ وذلك لأن الحوادث لا تدرك إلا لظهورها حَرَكةٌ 
أى (BAKE‏ كانت الحرارةٌ وَالكَهِرَبةٌ وجميع وجوه الطاقة لِتَبْدّوَ لنا إلا بفضل انتقالات 
الأجسام. a‏ الصفات التى JE‏ بحواسّنا فى Js‏ وقت عن OE‏ المادية GU‏ 
أو At ad‏ جنيع آلات القياس» كميزان الحرارة ودليل التّكّار Can‏ إلخ» على مثل 
تلك الانتقالات. فيجب لإدراك إحدى الحوادث جيدًاء LS)‏ أن BF‏ هذه الحادثةٌ VEE‏ 
مؤدية إلى حدوث حركات. 

ومن الممكن» بل من الراجح» أن facts‏ الطبيعةٌ على شىء آكحر غير ال AS‏ وما لا ريب 
فيه أن جميع الحوادث ليس من A hel‏ الأجزاء. SG‏ أن تر كيب حواسنا أو ت ركيب 
الآلات التى تُكْملها LL‏ من معرفة الحوادث التى ليست من مثل ذلك الأصل SISA)‏ 
الأجزاء. 

ِذَنّ يقوم العلم Uy pall‏ على قياسات» ومن الممتنع حيازةٌ قياساتٍ دقيقة فلا نَعْرِف أى 
جسامة فيزياوية بضبط Ged‏ ومن المتعذر أيضًا Gb‏ مترين منساونین» فكل ما يمكن tele‏ 
هو أن تُقدّر بعد عملي GL‏ درج اختلاف je‏ عن متر آخر ES LE‏ وون الكيلوغرام 
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الصحيح Js‏ أمرًا مجهولا على الرغم من الجهود المْكرّرَة التى Ble GL‏ أجيال من علماء 
الفيزياء منذ قرن.” 

35« يَصُّب بلومٌ الضبط ف المقاييس الذى هو من أهمٌ أهداف العلم. ولن SESE‏ 
الضبط المطْلَقَ؛ٍ لأن القيمةً الحقيقيةً ZY‏ جسامة فيزياوية أو كيماوية SPY‏ بالضبط كما قيل 
آنقا. وكل ما َعْرفه بشىءٍ من الضبط هو قياس درجة عدم ضبطناء أى BYU‏ على حدود 
الأغاليط. 

ومهما يكن all‏ هذه النتيجة, فإنها لم ALF‏ إلا بعناء كبير lle‏ وف هذا ير ما قضاه بعص 
العلوم الأساسية من gb‏ زمن لنحقيق aol‏ كعلم الفلك والفيزياء والكيمياء. 

Bm Sls,‏ ن هم غرباة عن العلم GAY‏ تلك القياسات» ولا سيها فائدةً الكسور 
العشرية غير الثابتة التى Bl JAY‏ مجهودات كبيرة فى سبيلها. وهؤلاء العلماء» فقطء هم 
الذين يعلمون أن الكُسُورٌ العُْرِيةَ تنطوى على أسرار الأمور مع صعوبة بلوغ تلك الكُسور. 
نجل البحث العميق AES Eee tse‏ تع کل نقدم 
فى القياسات fa‏ مهمٌ فى العلم. حتى فى الصّناعة؛ فقد IGA‏ الذْقَيَةُ iL)‏ عندما 58 
te‏ المليمتر قياسًا دارجًا فى معامل البنادق والمدافع. ولو استطعنا LL‏ قياس جزء من ألف 
جزء من ثانية قوس الدائرة بدلاً من عُشْرها لكان علم الفلك قد (fas fs‏ تاه ولكمًا قد 
اكتشفنا قوانين حركات الكواكب البعيدة التى Sta BH‏ القديمةٌ سكوتها فى 
الفضاءء مع أا تنتقل بسرعة عظيمة إلى الغاية. ولو أمكن ESET gall‏ عن جزء من مئة 
ألف جزءٍ من أجزاء المليجرام؛ لكان أمرٌ تحويل المادة معروفًا منذ طويلٍ زمن. 

ولا يكشف ميزانٌ الحرارة» FEB‏ لنْعيين تحولاتِ حَجُم المادة بحسب الحرارة» عن غير 


)1( وإليك الأرقامَ التى انتهى إليها أهم علماء الفيزياء الذين حاولوا توطيد وزن كيلو غرام واحد. أى وزن 
عُشر متر مكعب من الماء كما ذكر كولسون: 
4 غرام و۷٤۸‏ 444 غرام و۰٩۰۸‏ 444 غرام و۰۹۷۸ 444 غرام 4005 فإذا ما قابلنا بین أعلى 
تلك الأرقام وأقلّهاء كان عدم الضبط مقدار ديسيغرام. 
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جزءٍ من مئةٍ من الدرجة. ويُؤدٌَى مقياس الحرارة الكَهْرَبِى GE‏ على فكرة المقاومة 
الكهربيّة ية للمعادن تحت تأثير الج إلى قياس جزء من مليون من الدرجةء Chay‏ أن Cathet‏ 
الشمسىّ أوسعٌ نما كان يُفْتَرَض. ولا رَيْبَ فى أنه سيكون هذه الملاحظة تأثير كبر فى معارفنا 
فى علم ا لجو الذى لايزال Gilat‏ 

JSS,‏ نظام للحوادث رد Jad‏ يؤدى إلى تحقيقه Ry cael‏ اكتشافٌ رَد فعل محسوس 
على مسافة ans‏ ذاتِ أمواج أثيريّة ملازمة IS‏ إطلاق كَهْرَبِىَ؛ أمرٌ الق اللاسلكية ‘tse‏ 
«Jel‏ إن قُوَى الطبيعة كثيرة إلى الغاية على ما at‏ ولكن معرفتها تستلزم اكتشاف 


35 فعلها فى بدء الأمر. 
0. المناهج العلمية للبرهنة 


لا يمكن أن FR‏ بأى BR‏ مفيدة من غير استناد إلى وقائع خيالية أو حقيقية» ولا شىءَ 
يدث بالبرهنة BZN‏ فالفكرٌ الذى GI‏ غير مستعينٍ Bo Nye‏ من الخارج Ss‏ 
تأملاً فارًاء oS att,‏ العاطل من مُعِين SS‏ (حسوس) لا يمكن تَصَوّره. 

cha all 285,‏ على الخصوص. فى تفسير المشاهدات القى تات ا اواس Sig‏ 
والاستنتاج هما وجها البرهنة الأساسيئين. والاستقراءٌ يُعَمّم tou Ngo‏ فيستخرج منها 
نتائجَ ale‏ والاستنتاحٌ يَسِير من العامٌ إلى الخاض» ورجح الروحٌ البشرية بين الاستقراء 
والاستنتاج على الدوام. 

والتعميمٌ عمليةٌ ذهنيةٌ طبيعيةٌ SAE‏ حتى عند oS hil‏ إلى الغاية» galls‏ التصوراتٌ 
النفسية للحال الواحدة إلى التعميم وإلى توليد النتائج. والنفس الدنيا فى التعميم كالنفس 
العلياء وتختلف هذه عن الأولى فى معرفتها تحقيقٌ قيمة تعميماتها. فيمكن أن يقال عن التعميم» 
)05 إنه عنوانٌ النفس العليا أو النفس الدنيا بحسب الوجه الذى BEE‏ 

ess‏ تكن مناهج البرهنة فإن اقتباساتّنا تَسِير من المعلوم إلى المجهول على الدوام 
والمجهولٌ AE‏ لايدْرَك إلا من خلال المعلوم. 
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وجميعٌ حوادث الطبيعة تابع بعضّه لبعض اتباعًا متقابلاً وثيًا. وكثير من العوامل يمكن أن 
يساعدٌ عل إتعذاك كل tuely‏ سن فلك رادت والواقع أنه 7 ن الهم أن يُعْرّف Ge‏ الشأن 
الحقيقىٌ أو الظاهر لتلك العوامل؛ ولاسي| درجة أهميتها. وهذا ما يُوَّدّى إليه المنهاح القياسى 
الذى استعمله كلود برنار فى مباحثه استعمالاً MBSE‏ ويقوم هذا المنهاج على تكرار التجربة 
عندما تلوح هذه التجربةٌ تابعةٌ لأحوال كثيرة» وذلك مع Holy pid‏ من هذه الأحوال دفعةً 
واحدة. ومنهاجٌ خصيبٌ إلى الغاية كهذا النهاج» مع نسيانه كثررًاء يُطَبّقَ على المسائل الصّناعية 
مثلَ تطبيقه على المسائل العلمية» فقد حَوَّل المهندسٌ العالم الأمريكى Aan‏ صناعة الفولاذ 
بتخصيصه OA‏ وعشرين ee‏ للبحث فى تعيين JF‏ ختلف العوامل التى يمكن أن SAB‏ 
صنع المعادن. وَتِيلَرٌ هذاء بعد أن اكتشف ily‏ عشراتٍ من التحولات المستقلة: AAA‏ سوى 
واحدٍ منها دفعةٌ واحدةٌ فى JS‏ تجربة. 

والصّلاتٌ التى تَجْمَع بين الأمور إذ كانت Les‏ جدًا لم سطع ملاحظائنا وتفاسيدنا 
للحوادث أن تكون LEG‏ ومن ذلك أن الكوكب REM AY‏ الذى تُقَذّره النظرية oad‏ وأن 
الجسم LEY‏ عموديًا. فييقى من IS‏ إيضاح» ]5 بعص الرواسب التى يجب على العلم 
الراقى أن يبحث عن أصلها. ويُوّدّى تفسيرٌ هذه الرواسب إلى بعض الاكتشافات على الدوام» 
add Sl‏ الذى 55 Me‏ الاختلافات الصغيرة التى لم توضح؛ فى حركة إحدى 
السيارات» فأسفر درسّه هذا فن BLAS‏ کو کب تون الذى كان مجهولاً. وشأن «رامُزی» 
spl‏ الذى بحث عن مصادر الاختلافات الجزئية المْشَاهَدَةٍ فى ت ركيب اهواء GES‏ وجوة 
ما كان مجهولاً قبله من غاز الأرغون والغازات الكثيرة فى عُضُون SEN‏ 

ومن الملاحظات السابقة تَرَى التفسيرَ أصعبَ من BS) AEA‏ والتفسيد ليس Sy‏ 
المصادفة أبدّاء بل وليدٌ التأملات الطويلة. ومن الحوادث العلمية عددٌ كبر |b‏ تفسيثه 
SN yg‏ فغدا خصيًا إلى الغاية بعد أن 4,3 معناه. ومن ذلك أن إطلاقٌ الجسم gS‏ 
Jb GL‏ معروقًا مدة قرن تقريبًا من غير أن يدور فى LE‏ أحدٍ أن Gendt‏ هذه الظاهرة 
يمكن. كما GET‏ كتاب ST‏ أن 88 إلى نظرية تلاشى المادة التى كان SEAS‏ خلودُها فيا 
مضى. 
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وجميعٌ معارفنا كانت قائمةً على ET‏ العلاقات بالمقايسات. وكانت المقايسة دليلاً ثميئًا فى 
البحث. والمقايسة تُؤدّى إلى تقريب الحوادث المتشابهة بعضها إلى بعض» والبحث فى مشابهاتها 
واختلافاتها. ومعرفةٌ المتشاءبات Zab‏ وحذف المتشاببات الخادعة CS teh‏ إلى الغاية. 

ولا اكتشف فوزیه قوانينَ انتشار الحرارة من خلال جدار e BG‏ التى 
تخترقه هى بنسبة اختلاف ening Gl‏ معكوسة من مسافة وجوو الجداره if‏ يَبْقّ غبرُ استبدالٍ 
كلمة pil‏ بكلمة SL‏ وكلمةٍ WEI‏ بكلمة الجدار وَصُولاً إلى قانون انتشار ايجار ارين 
وکان إدراك هذا القياس مع ذلك كثيرٌ الصعوبة عندما اكتشفه «أُوهُم». فقضى Pe‏ سنوات 
فى كمل الناس على الاعتراف بصحته. وكذلك 2% على الأنظار عندما ا مدا PG‏ 
القائم على مقايسة سقوط الحرارة بسقوط coll‏ والذى أسفر عن تحويل الفيزياء BAL)‏ 
فقضى علاء الفيزياء الذين شاهدوا أهميته خمسًا وعشرين سنة قبل أن يُذركوا أنه Seat‏ على 
جميع وجوه القوة لا على الحرارة وحدّها. وهناء LET‏ كان Mal‏ هذا القياس أمرًا صَعْبًا فى 
بدء الأمر فأصبح بديبيًا فى هذه الأيام. 

أجَل» إن تلك المقايسات البعيدةً 638 إلى اكتشافات عظيمة؛ ولكنها تتطلب MGS Cay‏ 
فقد انتظر الناس Gol‏ السنين حتى ظهر tle‏ الطبيعة الذين استطاعوا أن is‏ أن 
الجمجمة هى قَْرّةتحوّلة: وأن all‏ بُكرّر بعص الأطوار الموروثة للأنواع التى SE‏ 

وإذا كان من العسير اكتشاف المقايسات BAL)‏ تحت المختلفات. فإنه تشر Pa GE‏ 
قبوها أكثر من ذلك فى بعض الأحيان. فنحن tad‏ فى جو من الأفكار اررق 5 من 
ba XI‏ على تغيبرنا 15 لذا كان فى الغالب» ما ALS‏ من طِيلّة تفسير الوقائع الواضحة جد 
ومن ذلك أن مَضَتْ ie‏ قرونِ WY‏ وجود جنس للنباتات» وأن ent os‏ 0-0 
Talat‏ فى سنة 6٠‏ جائ fla‏ طبيعي Gl‏ منكر لجنسية الأزهار. والعلم م يستقرٌ حو 
مسئلة التفسير هذه التى SB‏ اليوم ابتدائية إلا منذ زمن قريب إلى الغاية. 9 
)1( يمكننا أن نقول على العموم إن الحوادث كلما صعب ترصّدها وتفسيرها سهل إيجاد إيضاح ا 
St‏ إليه فى ذلك مؤلفات القرن السابع عشر العلمية؛ حيث تبدو الإيضاحات WE‏ للصواب فى الطب» 
وذلك كما يتجلى فى رأى أحد الأطباء المشهورين فى ذلك العصر - «غينول» - حول مرض MSR‏ فقد 
جاء فيه: = 
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BOUL الوقائع» على العموم حوادتٌ بسيطةٌ لا تبديل لهاء مع أن الأمرّ غير هذاء‎ ded 
العناصرٌ الثانوية‎ fot عناصرٌ كثيرةٍ على الدوام» ونحن‎ de pat هى» كالإحساس وكالفكر,‎ 
هو ا‎ ual أمرًا‎ Jatt عن تجريد أو جهل. وما يده‎ 
Mes رون‎ Be AGM عن‎ td ظل‎ und جيل فى لهب. وهذا الجسم مع ذلك» مرگب مُعَقد‎ 
أن اهتدى لافوازيه» بعبقريته» إلى بعض عناصره التى ترانا بعيدين من معرفتها جميعها حتى‎ 
اليوم.‎ 

والأمرٌ Gall‏ هى de SY‏ عمل EG‏ فيه تجريدٌ لا إرادئ أو مقصود. 

ولا تيد وفائع بسيطة ما دصت لا ترى فى الطببعة حادئة يمن عرفا EME‏ ونحن تخد om‏ 
بساطتها با نأتيه من bid‏ به من IS‏ ما هو مرتبط فيهاء فالأمر المعزول يُعْرَض مُشَوّ شَوّهًا 
)33 

ويجب أن ننظر إلى أكثر ما نعرفه من الحوادث. كَعَمُودِيَّة سقوط الحجر We‏ لنرى BS‏ 
العناصر التى تُغْفَل فى أثناء تَرَصّدِها. فإذا ما قلنا إن الجسم Hy al‏ لنفسه lip AB LES‏ 
نكون قد أبدينا ملاحظةً بسيطة Np‏ كما yA‏ وليس الأمر كذلك مع ذلك؛ وذلك لأن 
tthe‏ ل القاس BY‏ إل تسخيل جيع العوامل كحركة دوران الأرض وجاذية القمر 
والشمس hel > gal‏ بَفْرض تا رهما فى الجسم وهو يسقطء po be‏ قريب من lit‏ 
العَمُودِی» ولكن من غير أن يكون عَمُودِيًا. 

duly‏ الرياضيوة إدخال تلك ptt Meee tdi‏ وذلك بإضافتهم إلى 
الدستور العامٌ Bale JS)‏ تصحيحاتٍ متتابعةً St‏ لإبداء ما يَنْجُم عن العلل الثانوية من 


= «إن يسكال يشكو من ارتباك فى الأمعاء مصدره سائل سوداوىء فهذا السائل حينا يختمر يُحدث أبخرة 
تنشأ عنها أعراضٌ تختلف باختلاف أقسام الجسم التى تصيبهاء وذلك السائل يختمر لأنه يغلى» والخرارةٌ هى 
مصدر هذا الغليان» فيجب فصد المريض فى ذراعيه ثم تنظيف جسمه بمسهل إذن». 
أعطى هذا الرجل الكبير مسهلاً صد ثم قُصد ثانية: ثم أعطى مسهلاًء فلم يقف «غليان الأبخرة»» 
فعولج بالإثمد الأنتيموان على مقياس واسع» فهات من فوره. 
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I‏ 35 ولا SE‏ هذه التصحيحات إذا ما أريدت الصحةٌ المطلقة التى بتعذر UGE gly‏ مع ذلك» 
side‏ لايكون Ge BY]‏ إِذَنْ. 

Lary‏ الحوادث إذ كانت متشابكة 3H‏ معرفةٌ إحداها إلى اكتشافٍ حوادتٌ أخرى كثرة 
فى الغالب» قال كوقيه: 

«بوحی اثر Jey‏ ذى al‏ إلى الناظر بشكل أسنان الحيوان الذى مَرّ وشكلي SSS‏ 
Jt,‏ }178 وشكل day Be pie‏ و 

وبفضل تشابك الحوادث ea‏ فى الغالب» على WE‏ من غير أن YS‏ ومن غير أن 
يدور جهارها فى GLE‏ قال بِرتَلُو: 

«قدرتنا del‏ مدّى من معرفتنا. وبعض شروط الحادثة الواحدة إذ كان معروفًا لدينا معرفةٌ 
Lait‏ يكفى تحقيق هذه الشروط الناقصة, فى الغالب. حتى تَبْدُوَ الحادئة على جال واسع. 
SL,‏ 1 اسن الطبيعية يَنْمُو hy‏ نتائجه على أن يقع على وجه ملائم.. sy‏ بعد أن 
تبدأ YAY‏ كانت لا نتبع بنفسها ما OIG‏ به من عمل فإنه يتعذر علينا تقليدٌ أىّ حادثةٍ 
طبيعية واستحصاها على وجه مصنوع؛ وذلك لعدم معرفتنا أى حادئةٍ معرفة كاملة؛ وذلك 
لأن معرفة كل حادثة معرفةٌ كاملةٌ يتطلب معرفةً قوانين جميع القُوَى التى plas‏ على 
إحداثهاء أى على معرفة الكَؤن معرفةٌ ATG‏ 
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القوانين العلمية ونظريات الحوادث 


.١‏ القوانين العلمية ودرجة صحتها 

jus‏ القوانينٌ العلميةٌ على العلاقات LES‏ الثابتة بين بعض الحوادث. 

وكانت Sul gall‏ العلمية عند كثير من الناس Slee‏ اليقين المطْلّق, فرك هذا المبدأ عندما 
أصبحت المقاييس العلمية G3)‏ ما كانت عليه. 

قال الأستاذ كُولْسُون: «إذا ما دَرَسْنا Salt‏ الفيزياوية عن EF‏ أمكننا أن GH‏ بعدم 
وجود أىّ قانون فيزياوئ Bad GH‏ دقيقًاء ففى جميع الحالات تقريبًا نشاهد انحرافاتٍ على 
شىء من الاتساع فى تلك القوانين». 

ومن هذه الانحرافات LS‏ أننا لا نَمْرف سوى بعض شروط الحادثات. ونحن» لكى 
نستخرجٌ قانوتاء Ch‏ كا O53‏ إلى GEE‏ العوامل الثانوية بسبب كثرتها وصعوبةٍ 
اكتشافها. وبعضُ حوادث الطبيعة إذ كان تابمًا لبعض» فإن بعضّها GFR‏ بعض» و( AE‏ 
من اتساع الذكاء ما نحط td ly‏ لذلك» من الانقطاع فيها ما لا نكترث معه لغير 
أا نيالك دو الفا مشخ Sone‏ بهن الحدرى قرم ما داعت al gall‏ ابع 
Sis‏ تأثير ضعيف. وهذا التأثير إذا phe‏ أضاع القانونٌ صِحَّته وأمكن تَلاشيه» JEG‏ قانونَ 
مازيُوت مثلاً odd‏ صحيحًا تقريبًا فى أمر الغازات البعيدة كثيرًا من نقطة انحلاها eddy‏ غير 
صحيح كلم اقرب من هذه النقطة النطرة. 

ويظهر القانون وثيقًا أحيانًا حينها لا يَكْشِف ما لدينا من GT‏ ناقصةٍ Le‏ فيه من عدم 
الصحةء وهذا ما OIF‏ فى قوانين كير الفلكية لِعَجْرْ كيبلر عن ملاحظات الاختلالات التى 
يمتنع WET‏ بوسائل تَرَصَّدِه عندما صاغ تلك القوانين. 
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فالقوانينٌ العلمية هى» Sl‏ ضَرْبٌ من الحقائق المنتوسطة. والقوانينٌ العلمية» وإن كانت 
كافية Biss‏ ليست من الحقائق المطلقة. 

ولا تستحقٌ القضايا الرياضية GAs‏ أن تُوصّف بالمطلقة. وَبِيّن هنرى يُوَانْكَارِه ذلك جيدًا 
فلا أرى أن أأسهب فيه. وإنتى من غير أن أبحث معه فى وُجُوه المندسة الممكنة فى عوال غير 
Sef ule‏ من الكفاية أن أذكر أن أشس هندستنا SEY‏ نفسها خيالية. HA,‏ هذه 
الهندسة بالحقيقة le‏ يستحيل وجوده أو يستحيل opal‏ من الأجرام BOB‏ الواحد 
أو gilt‏ مع أن الأجرام فى عالّمنا لا تكون إلا ذاتٌ BU‏ أبعاد. فالنقطةٌ مهما بلغت من 
ll‏ ومهما كانت دون آخر ably wale au 25 Yep cel A‏ مهنا دَق فإنه ذو Fb‏ 
وعَرْض وطولء أى ذو ثلاثة أبعاد على الدوام. أجل يمكن SLAY‏ الأبعاد فى الحساب» ولكننا 
لا نستطيع بذلك أن Le Ad‏ الوجود. ونحن إذا ما اتخذنا النقطة حدًا G75)‏ وإذا ما اتخذنا 
ba‏ المستقيم SG AY hs‏ إلخ» فإن الأشكال لا Ja‏ خواضّها لهذا السبب وتحافظ على 
أبعادها الثلاثة من حيث النتيجة. 

إذَنْء لا ينبغى أن Sat‏ عن المطلق فى الرياضيات» كما لا ينبغى أن cot‏ عنه فى العلوم 
الأخرى. SG Gu,‏ مُهَاجِرًا طويلَ زمن فى Mle‏ الحقائق الاعتدالية» أى فى التأملات 
الهندسية. بَيْدَ أن هذا العا كما بظهر» ليس له» فى الغالب» أساسٌ سوى الافتراضات غير 


المحققة من بععض الوجوه.”" 


)١(‏ يجب. كما نرى» ALY‏ التعاريف القديمة للنقطة والخط المستقيم والمسطح على الوجه الآتى: 

. النقطة: هى شكل هندسى ذو ثلاثة أبعاد صغيرة إلى حدٌ تمل معه فى الحسابات. 

. الخط المستقيم: هو شكل هندسى ذو ثلاثة أبعاد» يبلغ اثنان منها من الصغر ما يبمّلان معه فى الحسابات. 

. المسطح: هو شكل هندسى ذو ثلاثة أبعاد» يبلغ أحدها من الصغر ما يمل معه فى الحسابات. 

. الحجم: هو شكل هندسى ذو ثلاثة أبعاد. لا يجوز أن fo‏ أى واحد منها فى الحسابات. 

ومن شأن هذه التعاريف الدقيقة أن تؤدى إلى قلب بعض مبادئ ال هندسة الأساسية» وهى تتضمن على 
الخصوص SIS]‏ إمرار عدة خطوط متوازية من نقطة واحدة Za Ue‏ إقليدس المسلَّم به الذى حاولت 
dhe!‏ كثيرةٌ من الرياضيين إثباته على غير جدوى. 
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قال الرياضيٌ USC‏ إميل بيكار: Le Fah‏ دعر حينا نَدْرْس أحدتٌ الكتب عن مبادئ 
الهندسة فصر جدول القضايا lcd‏ بها التى لابدٌ من وضعها ليكونّ لعلم المندسة ما يُمْرّى 
إليه من الونُوق المنطقىٌ». 

ولا أشاطر بيكار 40385 فالقضايا plcll‏ بها تُؤدّى إلى وضع دساتير رياضية وثيقة. 
ولا أحدّ et‏ ما لمثل هذه القضايا من التأثير فى النفوس البسيطة؛ فمن الحَسَن أن بُصنع فى 
الحين بعد الحين من الحقائق ما برض أنه مطلق لما فى حيازته من تسلية للنفس. والعلمُ مع أنه 
يَدْحَرنا بالتدريج إلى SS‏ والتقريبئٌ» ترانا fw HLS‏ المطلق على الدوام. 


1 النظريات العلمية الكبرى وشأتها 

ترى مما تقدم أن صَرْحَ العلم aly,‏ من وقائع ا تفسيرُها. غير أن bt‏ العالم 
لا يقتصدٌ على 45531 والتفسير. فالعالِمُ إذا حاز ما أي إيضاحه من الوقائع» 85 من 
النظريات العامة ما هو “Lat‏ لتفسير عدد كبير من الحوادث. 

وعمل العالم هذا Cw‏ جدًا ما دامت المبادئٌ الناظمة فى كل دور قليلة إلى الغاية» مع أن 
الوقائع التى تحرج منها لايخْصِيها عَذ. 

وبالوقائع Sill Id‏ الضرورية شيد النظريات العظيمةء AY y‏ من استخدام NE‏ كثيرين 
فى اكتشافها قبل أن يتلاقى أربابٌ النفوس العالية القادرون على صَنْع التراكيب AI‏ هى رو 
العلم. 

قال هنرى پُوانکاره: «إن جمع الوقائع ليس عِلْمَا كا أن كَوْمَة الحجارة ليست OES‏ 

وقد dé‏ أن bras‏ الذى يَرْصٌد BUN‏ إلى تر كيبهاء ولكن من القليل أن تلتقى CLG‏ 
التحليل والتركيب فى العالم الواحد. وليس الرجالٌ الذين استطاعوا منذ قرنء fee‏ لامازك 
ودّازوينء أن مُحَوّلوا الفكرٌ Zab‏ تحويلاً عميقًاء أكثرٌ الرجال اكتشافًا للوقائع. بل هم الذين 
رفوا أن بَرّوا الروابط التى يرتبط بها بعض الوقائع» المعلومة سابقاء فى بعض. 

وإذ إن على النظريات ls‏ أن تستند إلى وقائعء أى إلى بذ من الأشياءء وإذ إن الوقائع 

~VW- 


تظلٌ نا e‏ 
فى ذلك رَسْمَْ علماء الآثار للمبانى القديمة؛ فبجانب العلامات الصحيحة توجد علائم 
مشكوكُ فيها على الدوام. 

ويدلٌ تاريخ العلم على درجة خضب النظريات العلمية العظيمة مع ما فيها من أقسام 
مشكوك فيها. وهذه الأقسامٌُ على ما فيها من مواطن TN‏ قد تكون كثيرةً الفائدة بها توجبه 
من تحقيق. ومن ذلك أن مبادئ دازوين قَرْضيّة إلى الغاية» ومع ذلك لا uk‏ مثلّها غير مبادئ 
قليلة أَنّرت ub‏ أساسيًا فى أفكار الجيل العلمية فأدت إلى Cole‏ كثيرة. فهى قد أسفرت 
عن إدخالٍ فكْرة الاتصال إلى العلوم الطبيعية» IG‏ على إمكان إيضاح ما لم بُرَ 255 
لإيضاحه علميًا فيا مضى» فغدا من المستطاع تركيبٌ مالم يظهر إمكانٌ وَضْلِه سابقًا. GET‏ إنه 
م ينبت JZ‏ الموجودات بالانتخاب» وإن من الممكن جدًا أن تكون صفاتٌ الأنواع قد 
تبت بغير OS‏ الصغيرة الوراثيةء بَيْدَ أنه لا كبير أهمية لذلك؛ ILI‏ الذى أثاره 
J J 5‏ مارا وى Ste‏ التحول بالوسائل الطبيعية أمرًا سائداء وتلاشث نظرية الق 
المتتابع إلى الأبدء وتَطَوَّرَ تفكيد العلماء تطورًا عميقًا. 

ول Je‏ ذلك عن مُنْظَم النظريات pS‏ ومنها نظرياتٌ باسْتُورَ لت de‏ الهم 
تغييرٌ نظريات دَارْوِينَ لهه oS)‏ صناعاتٍ age‏ وكَرَّنَت الطب الحديث؛ CABS‏ عن 
عالّم dt‏ ومع هذا زال Aad‏ ما كان هذا USGI‏ من الآراء الابتدائية. 

ولا بجو SH‏ أن نَسْكُمَ فى أمر النظريات من خلال جزء الحقيقة التى تشتمل عليه؛ بل 
يجب أن SU‏ فى النظريات من حيث BFL‏ إليه من المباحث على الخصوص. والنظريات 
يمكن أن aad‏ وسائلَ اكتشافاتٍ لا نظير لتأثيرهاء حتى عند النظر إلى فائدتها العملية BB‏ 
فهى Gu oF‏ ألوف الباحثين. والنظرياتُ لو أُنْصِيتَء ما كان هنالك tle‏ 
ولا اكتشافاتٌ ممكنة. فمن الإصابة DS‏ إميل پيكار: «إن الأفكارٌ النظرية A‏ بالتدريج رَه 
GB nas‏ منها OA lit‏ 

وجيع نظرياتنا العلمية مُ Aaa Bhat‏ لا ريب وإبداءٌ مثل هذا القول يَعْني أن العلم سيتقدم 
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أيضًا. والنظريات لا تتغير EY‏ فاسدة» بل لأن CLs‏ أمور جديدةٍ AF‏ النظريات على 
ملاءمة هذه الأمورز والنظريات تكون صحيحة فى الوقت الذى دى فيه؛ لإيضاحها الأمورٌ 
By all‏ فى حينها. وبالنظريات GES‏ أمور أخرى. والنظريةٌ التى توجب أمورًا جديدة 
تتحول ببذه الأمور led‏ بعد. 

إِذَنْ إن شأن النظريات العامة فى العلم عظيمٌ. والباحتُ الذى ليس لديه من النظريات 
ما يَنَخِذه «fis Ss‏ على الدوا» عاملاً بسيطًا منتظرًا إهاماه من المصادفة الخالصة أو من 

وبجانب ما للنظريات الكبرى من فائدةٍ بادية Lad‏ محاذيرٌ هاء فلا تَلْبَتُ Sh bl‏ عند 
ذوى النفوس البسيطة أن تتحول إلى عقائدٌ, فيذخل هؤلاء بذلك دائرةً المعتقدات. والمعتقد 
deol‏ بغدو عندهم كالمعتقد الدينيٌ الذى يُسَلّم به من غير أن SSE‏ فيه. وكان NE‏ أرسطو 
وخِلْقَاتٍ BS‏ المتتابعة وانتخاب دازوين وما إلى ذلك من النظريات الكثيرة التى ظهرت 
وزالت فى عُضُون القرون قوةٌ اليقين الدينىٌّ فى ol‏ سلطانہاء فا كان لأحدٍ أن BE‏ عن 
vee‏ 


٠‏ مبادئ الكون العلمية 

م jy‏ العلمُ BU‏ دَوْمَا على أساس دراسة ما بين الحوادث من علاقات وعلى الانتفاع 
5 5 الطبيعة؛ فالعلمٌ كالدّيانات والفلسفات قد حاول أن Ly‏ أسرارٌ الكون الكبرى فيَعْرف 
تركيبها. 

hay‏ لكى يُحَقّقوا ذلك لم يَقُدِرواء بحكم الطبيعة» على غير الانتفاع بها هو معروف من 
أجزاء الأشياء. وإذ لم IF‏ هذه الأجزاء قليلةً العَدَدء بدت المبانى التى يدت غي مُرْضية مع 
مبتكرات العلم الكثيرة. 

وليسثُ مبادئ الكَوْن العلمية الحاضرة كثيرةً مع ذلك. مادام يمكن أن تُرَدّ إلى نظريئين: 
النظرية الآلية والنظرية الطَّاقِّة. 

N 


وكانتٍ النظريةٌ الأول التى تزجع إلى ديكازت أساسًا لحسابات لابلاس LS‏ الطببعة 
عنصرين LT‏ الذَّرَ aad as dy‏ أن مجموع الذَّرٌ هو الكوْنٌ الثابت» وأن جميع 
pests‏ اك تر کات الد 

sy‏ أو ظّنَّ أنه AS‏ حوال النصف الثانى من القرن الأخير أمرّ ST‏ وهو 
الطاقةٌ ال لاح أنها تستطيعٌ أن تقوم مقام الأولى فى gif‏ الحوادث. . ومن دراسة هذا الامر 
الآخر Ge bw BE‏ 

Lay‏ الحوادث» بحسب هذه النظرية» dod‏ وليدةً انتقالاتِ كيان SY‏ أى الطاقة 
cat‏ جانبًا مبادئ UN‏ والذَّرَّة والقُوى فيقتضر على قياس تقلّبات الطاقة التى تلازم 
الحوادث. 

Ga‏ الطاقات قابل للتحول كا يظهرء فيج عن إحداها طاقاتٌ أخرى بسهولق فبمكن 
أن REIL SE‏ الواحدة عن مختلف مظاهر الطاقةء SEAS‏ بحسب الأحوال الطاقةٌ التى 
َسيل قباشها كالحرارة مغل 

Lats fas,‏ الاق إقامة 2250 مقاء GEER‏ وراسة الحوادث أمرًا eed‏ من قبلء 
ولكن من غير أن يأتىّ ish‏ إيضاح جديد هذه الحوادث. فنحن مع قياسنا بسهولة نتائيجٌ الطاقة 
GAY‏ شيئًا من طبيعتهاء وما BL‏ عمليات القياس التى تُحَقق بالطاقة إلا كشأن عامل 
السكة الحديدية الذى يَِنُ CHU‏ من غير أن يعرف ما تحتويه. 

وإمكانٌ ood‏ أّ شکل للطاقة متى MSE‏ أىّ شكل آخر Sass‏ أى SAY)‏ الذى هو 
أساسش صناعتنا get‏ ما يسرع حقيقة Jal)‏ الفلسفيٌ الذى OS‏ قد ألمعنا إليه وهو: أن 
حوادث الطبيعة إذ كان Lede‏ مرتبطًا فى بعض ارتباطا وثيقًاء فإن تغييرَ بعضها يُوَدّى إلى 
تغيير بعضها الآخر بحكم الضرورة. والأمورٌ تسیر كما لو كان الكَوْنْ ضَريًا من النظام ذى 
المفاصل الذى KEY‏ توازته فى نقطة من غير أن 555 ذلك التغيير فى الأخرى على وجه 
sles‏ 07 


del bot )١(‏ الذى يرغب فى تفصيل تلك الملاحظات» على الطبعة الثالثة عشرة من كتابى تطور 
eg Gal‏ 
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وفى تلك النظريات يجب أن يُنْظر إلى مناهج العمل فقطء فَيُعْدَل عن استنباط إيضاحاتٍ 
منها عن أصل الأشياء وتحولاتها. على أن نظرياتٍ كتلك تَفْقِدُ قيمتها إذا ما أريد انتحاهًا فى 
تفسير الحوادث التى SAS‏ ها أكثر من سواهاء أى حوادث الحياةء وذلك بدلاً من تطبيقها 
على SEM‏ الفيزياوية Lh SH‏ 


؛. الحدود الْفْتَرضة لما يمكن معرفته 

يشتمل GLI oly‏ الوجيز على خلاصة ما تَعْرِفُه عن صرح حقائقنا العلمية والمناهج التى 
UH‏ بها. ولا SIS‏ هذا الصَرْحُ يُرْسَم فى الوقت الحاضرء مع أنه كان GEE‏ بناؤه إلى الأبد؛ 
وذلك لأن علمنا 1 أبعدٌ غْرًا وأكثرٌ ضبْطًا. ويبدو حرص ذلك الصَّرْح اليوم أصغرٌ ما كان 
«de‏ فالعالِمُ إذ 465 نفسه تجاه اتساع لا يزال مجهولاً تقريبًاء عاد لا يُفكّر فى تلك التراكيب 
الكبيرة التى فتنتِ الفلاسفة فى جميع الأجيال. 

ونحن» إذ oe‏ اليوم عن فهم العالم فى مجموعه؛ نرى أن IS G54‏ منه. ونحن قبل أن 
Gas‏ السببٌ الأول للحادثة الواحدة» GF‏ أن عرف سلسلة أسبايها المتعاقبة. وهذا 
الموضوعٌ هو من TEM‏ بحيث يجاورٌ حدود عقلنا؛ فتاريحٌ أَىّ جزم كتاريخ Stee LAL‏ 
يستلزمٌ معرفة تامّة لجميع أسرار الكون. 

ومن ذلك GLY‏ مع كثير من الفلاسفة» وجوة أمور SREY‏ غير أنه يوجد من 
الأمور الكثيرة ما يمتنع على معرفتنا. ولو كان للنظريات القائلة بها لا يُعْرَف A‏ تأثير فى Be‏ 
foo ts‏ کل lis‏ له. وما ذكرناه أن اُوعُوشت کوت كان Bi‏ تركيبٌ الكواكب 
الكيماوىّ الذى BES‏ عنه التحليلٌ الطيفئٌ مؤخراء من الأشياء التى BBY‏ فيرى من غير 
المفيد أن Be AS‏ 

Cs,‏ الاكتشافات الحديثة استحالةً رشم حدودٍ للعلم؛ وأن يُحْصَرٌ العلمٌ فى دائرةٍ من 
الحقائق المزعومة المحكوم بضرورتا. cad} ‘yt‏ على الدوام» هو الاعتراف بأن هذه 
الحقائق غيرٌ ضروريةء 4 بعدم صحتها. 
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ومه)ا تكنْ حدودٌ العلم الراهنة فإن اكتشافاته GAL‏ الإنسان سيطرةً على الطبيعة 
ستساوى ما 558( إلى bl‏ القديمة. ومتّحه القَوّى العجيبة» التى يستخدمها العالِمُ العصرئ» 
Ea‏ أعلى من قدرة الآهة التى ذُكِرّت فى الأساطر القديمة. 
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00 الفصل السابع 
والوجوه المجهولة للمعرفة 


.١‏ حدود معرفتنا للعالم الفيزياوى 

اعترف العلماء والفلاسفة منذ زمن طويل أننا SPY‏ من العا سوى الانطباعات التى 
By‏ بها على حواسنا لا الحقبقةً نفسهاء فمن مجموع هذه الانطباعات تتألف Abad‏ 

وير جميعٌ اكتسابانا النفسية وَفْقِّ جهاز خاصٌء 5 المقايسة» ويَقُومٌ هذا الجهاز على 
جعل the‏ بين أمور يكون أحدها معلومًا على dy BY!‏ صل النفسٌ البشرية إلى طريقة 
استقصاء أخرى. ولا يُعْرَف شىءٌ بغير old‏ والقياس يكون على أدواتٍ معينة أو على أفكار 
جَرّدة ولكنه AO Lu‏ والأداةٌ ts Sh‏ الوحيدةٌ فى الزمان والمكان والتى لا يمكن 
قياشها بغيرها جاوز دائرةً إدراكناء حتى إنها لا تدخل ضمن طاق الفكر» فلا يُذْرِك أمرّها 
سوى ذكاءٍ لا يشابه ذكاءنا. والعالّمُ ple‏ لا رب بأشياء kt‏ على نفوس عاجزةٍ عن 
اكتساب معارفها بغير المقايسة. 

والمقايسةٌ إذ كانت تتضمن عنصرين فإن JS‏ معرفةٍ يبدو على شكل علاقاتٍ بحكم 
pe‏ 

وتَسَْهُل معرفةٌ ذلك الشكل بأن G4‏ أن Be‏ الجسم لا GI‏ بالعلاقة. قال العالم 
الفِيرْيَاوِئُ الكببر حِيلْمهولْيز: GE Js Sd‏ الشىء أو صفة فيه إلى فوته فى إحداث 
بعض الأئر فى الأشياء الأخرى. فعلى هذه الصورة تُدُعى قابلية الانحلال فى المادة بالوجه 
الذى تكون عليه فى الماء» ويُدُعى الوزن بالوجه الذى يكون عليه مع جاذبية الأرض. 
وما SU‏ بالخاصّيّة إذ كان يتضمن على الدوام Bre‏ بين cokes‏ فإن LSI‏ أو العلاقة 
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لا تكون تابعة لطبيعة عامل واحد» وهى لا تكون إلا BAS‏ أو BaF‏ مع طبيعة Hal‏ ثانية 
aes‏ للتأثر». 

فالعلاقاثٌ بين الأشياء لا الأشياء إِذَنّْ هى الحقائقٌ الوحيدةٌ التى يمكن بلوعُها وقياسها. 
SI,‏ صفة صوئًا كانت أو Uy)‏ مثلا هى علاقة بين أداةٍ خارجية وبين الحواسٌ. والصفةٌ 
إذ لا يمكن انفصاهًا عن الموجود الذى يُذْرِكها فإنها لا يمكن تصورُها خارجةٌ عنه. 

«Sil‏ يمكن العناصرٌ المشتركة فى تأليف دائرة معارفنا أن تكون مختلفة إلى الغاية» وقد 
Luu‏ جميع علومنا الفِيرْيَاويّة علاقاتٍ بين مقاديرٌ HALE‏ كالزمان والمكان والقوة. 

وأسفر اشتراك المكان والزمان عن cde pl cle‏ وأسفر اختلاطً القوة بالمكان عن نظرية 
الطاقة» وأسفر اشتراك القوة والمكان والزمان عن إمكان قياس القوة الميكانيكية. 

وتلك الاشتراكاثٌ مفيدةٌ جدًّا من الناحية العملية» ولكنها لا CARTE‏ عن طبيعة الحوادث. 
ومن البديبىٌ ألا نعلّم Et‏ عن جوهر الجسم بأن يقال إن الجسم هو علاقة القوة بالسرعة 
(ق/ س = ج). ومن etl‏ ألا نعلم Fal‏ بأن تُعَرّف بأنها علةٌ الحركة أو بأن ab‏ فى 
الدستور (القانون) (ج س = ق) الذى Lad‏ مَُادَلَةَ أساسية فى الميكانيكا الحاضرة» أو فى 
الميكانيكا القديمة المدرسية على الأقل؛ وذلك لأنه JE‏ قيامٌ مناهج أخرى ف الميكانيكا بتغيير 
العناصر المشتركة. 

BG وذلك بفعل ما‎ SU مجموعةٌ ما فى الإنسان من أفكار عن‎ SY هو‎ SIL 
الإنسان لضنيه من العلاقات المصنوعة بين الأشياء.‎ 

وهل لنا أن َمل بُُوعٌ الحقيقة؟ قد UT‏ فى المستقبل البعيد ONY lee‏ بلا رَيْب. 

قال هنرى پوانگاره: «إن الحقيقة المستقلة تماما عن النفس التى تتصورها Lately‏ 
ag,‏ أمر fly dle‏ لو كان خارجًا عن النفس» والعا)ً لو كان موجودًا Pw‏ 
GE‏ علينا... والحقيقةٌ المحسوسة الوحيدة هى علاقات الأشياء ولا يمكن كل هذه 
الأشياء خارجة عن التق الى صتخيلها أو التى AST‏ يبا... وکل ما ليس فكرًا هو Re‏ 
dill yak‏ بوجود شىء غير الفكر هو تو کید لا معنى Mad‏ 
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وتلك المزاعمٌ تصبح Ee‏ عندما JRE‏ فيهاء وهى التى صاغها الفلاسفةٌ فى جميع 
led‏ ومن كول بر وتار ران Yee Ol‏ له Mae‏ حارج he‏ ومن فول 
عُورْجِيّاس: op‏ الحقيقةً المطلقةٌ لو كانت موجودةٌ لأمكنت معرفتّهاء Bally‏ لو أمكنت 
معرفتها لتعذر وصمّها». 

5s,‏ تفم الكَؤْن الحقيقيٌ هذا لم Jad‏ فيه العلماء المعاصرون ولا قدماء الفلاسفة» وهم 
aya‏ أن Lis‏ الحوادث إذا ما أمكن الوصولٌ إليها WES CIB‏ مجهولةٌ فيعترفون 
بعجزهم عن اكتشاف أصول الأشياء. وإليك كيف يُعَبْر عا فى نفسه أشهرٌ علماء الفيزياء 
بأوربة اللورد كِيْلنِء وذلك فى عيده الخمسين: «) توج مباحثى المتتابعة التى دامت خمسين 
سنة Gb‏ نجاح. فاليوم GY‏ شيئًا عن الكهرباء BERL,‏ والمطابقة الكيماوية التى لم أكن 
غلم منها شيئًا عندما ألقيتٌ درسى الأول على تلاميذى». 

ue,‏ ألقى العام الفيزياوئ الإنكليزئ الفُضال ج. ج. تومن She‏ أمام جمعية 
مهندسى الكهرباء فأجاب» غير صابر» عن الأسئلة التى طحت عليه بقوله: «لو كنت قادرًا 
على الإجابة عن أسئلتكم Eo‏ قريبًا من حل مسائل الكؤن... فلا أَغْرف ما هى المادة 
ولا عرف أصلّ الكهربة بأحسنّ من ذلك». 

وعلى ما نراه من اعتراف العلماء PA‏ بعجزهم عن بيان السبب فى سقوط الحجر» وفى 
أن قضيبّ الصّمْعْ Sat‏ كهرباء إذا ما ذلك فإن مما يثير EU‏ أن نرى الفلاسفةً يزعمون 
إيضاحهم VFL‏ نُمْضَلاتِ الروح والحياة والشعور ll‏ الأكثر تعقيدًا. 

وذلك البحثٌ الموبجز فى حدود معرفتنا AU‏ الفيزياوى dy‏ استحالة النفوذ فى طبيعة 
الأشياء الصميمية يدعو إلى افتراضنا وجود Poke‏ يمكن أن يُذْركها DUT‏ ذكاء حائزون 
57 بحث مجهولة لدينا. ويَرّى الفلاسفة اللاعَفَلِيُون المعاصرون أن الوجدان يمكنه أن يكون 
من ذلك الطَّراز. غير أن هذه الصّفَةٌ هى من AB di‏ فى عِدَّة قرون» ما at‏ معه أن SEE‏ 
منها إلهاماتٍ جديدة؛ فالوجدان م 2a‏ سوى ae Yat gE‏ اليوم بعزائمها كوسيلة 
إيضاح للحوادث. 
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.Y‏ حدود معرفتنا لحوادث الحياة 

دو الحوادث Syl pall‏ من البساطة الظاهرة ما AF‏ معه تَعَقَدها. ويبدو تَمَقَد الحوادث 
الحيوية من الوضوح ما لا يُفَكّر معه الآن فى تفسيرها بفرضياتٍ بسيطة. ويكفى لتسويغ هذه 
الاستحالة ما نذكره من أكثر هذه الحوادث أهمية. 

تقوم صُغْرَّى OEE‏ ذوات الحياة المترجحة بين PDN‏ والإنسان بأعمالٍ أرقى من 
الأعمال التى 05 فى معاملنا ومختيراتناء وذلك بفعل ما GS‏ من SGN‏ 

وی الموجودات التی ھی على شىء من التقدم يُدَارُ عمل IL‏ بمراكرٌ عصبية تير کا 
لو كانت 16 على التفكير الحكيم. ومن المستحيل أن JS‏ هذا التفكير من الأجهزة العُنْيء 
ما دام العمل الذى كمل المراكرٌ المَصَبيّةُ LI‏ على إنجازه يختلف فى JS‏ ثانية باختلاف 
ما ed‏ إليه من الأهداف وما files‏ من الأعداء. 

وما هو il pre‏ التى CIS‏ الأعضاء فى الماضى obits‏ هذه الأعضاءٌ بالوراثة. 
ويقول olde‏ الطبيعة إن العضوّ ولي الاحتياج» ولكنهم هل أنعموا النظر BIDET‏ ينطوى 
عليه هذا الزَّعُم من a‏ الإبداع؟ إننا Syd‏ أن 535 الحيوان FESS‏ البلاد الباردة وأن بجناح 
الطائر gals‏ بالاستعمال؛ ولكن كيف SE 5f‏ الاحتياجُ pdb‏ سمك الجمنوت الكَهْرَبىٌ أو GB‏ 
سمك yd‏ الُوشفورئ؟ فا أكثر coal‏ الفيزْياوِيةَ والكبماوية التى Ths‏ حلا 
لإحداث مثل تلك الأعضاء! وإذا كان الاحتياج قادرًا على مثل ذلك التكوين فإنه يتألف عنه 
آهةٌ B13‏ قدرة pai‏ بالعجب. 

وما AP‏ به ذلك هو ما يتراكم بالوراثة من الاكتسابات» ولكن هذا لا يؤدى إلى غير 
تأجيل Zl etl‏ وسيلةٍ wld‏ کل واحدٍ من هذه الاكتسابات الصغيرة المتعاقبة؟ 

يتَكَلّم كيد من ole‏ الطبيعة الأقدمين والمعاصرين عن أهداف الطبيعة» ومع ذلك يلوح 
من المشكوك فيه أن تكون الطبيعة قد سارت وراء أ هدف» HRT‏ أ هدف وهى 
التى لزيد جرائيمَ جميع الأمراض بلا تَصَب؟ LS‏ أن مِيكْرُوبٍ LY‏ 2555 الهائل» الذى 
أحدث ف الإنسانية من التخريب ما يَعْدِل التخريب الذى أحدثته الحروب By haat‏ 
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للنموٌ فى غلافي ALU‏ حافظ له تجاه سوائل الأعضاء أَلْيُفْترض أن الطبيعة جَهّرته بهذا 
السلاح AUG‏ به التو البشرئ؟ ولا JST onl‏ من ذلك بأن يقال إن الخلايا 655 
(الفاعُوييتا) قد حلفت لمكافحة oy A‏ فالواقعٌ فى مثل هذه الأحوال أن الحوادث Gab‏ 
لِسْئَنِ Mle‏ وتسيّر بانتظام أعمى. فالطبيعة REY‏ فى مساعدتنا ولا فى الإضرار بناء كما أن 
A‏ لا ترف إلى Ged‏ رؤوسنا إذا ما سَقَطّت عليها. 

jas,‏ دراسة الحياة الغريزية على حوادت لا تُقَسّر مُشايبَة فى ذلك حوادث الحياة 
العضويةء فالحيوان يقوم بأعمال تُثِير حَيْرَة علماء الطبيعة فلا le Zit‏ هؤلاء العلماءٌ على 
العموم. 

ويلوح أن جميع هذه eV‏ الخاصة بالحياة Ryall‏ والحياة الغريزية» تتضمن معرفة 
كدف بعيد» فهل مثل هذه المعرفة موجود حقًا؟ 

لا يجورٌ 35 هذا الافتراض» ولكنه يجب ألا يُرَّى فى تلك المعرفة وجه Hae‏ بمبادئ ذكائنا. 
ومن المحتمل أن أصاب مسيو برغْسُن فى قوله إن ذُباب AN‏ الذى خرن بَيْضَّهِ على قوائم 
هذا الحيوان بَعْرف» كما coh‏ أن القَرّس إذا ما FL‏ نَفْسَه ya JB‏ 5 الناشةً إلى ooh‏ 
Je hl‏ حيث تستطيع أن GT‏ ولكنه كيف يَعْرف ذلك؟ وكيف GA‏ بعض الحشرات أن 
BI‏ دودَة EEA‏ فى مكان مُعَيّن منها ES > JRE‏ من غير قتلها فتنتظر. غير MAE‏ زمن 
مجىء الدودة التى هى فى دَؤر التكوين فتَفترسها؟ 

ولا يَعُدُو JS‏ الإيضاح SoA‏ أن SIZ‏ عن الوجدان والعاطفة العَرَاَة إلخ. إيضاحًا 
لفل تلك الحوادث؛ فأمام تلك الحوادث CS‏ أن ne‏ على القول ob‏ الخلايا والمراكز 
العصبية فى الموجودات ذاتٌ lay‏ للمعرفة غير التى BABE‏ فيها. 

ومن AEH‏ أن تكونَ BI‏ المعرفة تلك ملائمةً لطْرّزِ LEE‏ من الإحساس» والإحساسش 
إذا ما 52 استعدادًا لِرَدٌ الفعل بتأثير أحد المُحَرّضات كان فى الغالب أعظعٌ فى الأجسام المادية 
ما فى الأجسام ذات الحياة» HIG‏ الدقيق فى مقياس درجة الحرارة Sg‏ يأتى برد فعلٍ إذا 
ما pie‏ بُشعاع ساطع لا تزيد حرارته على ٠٠٠٠٠٠١ /١‏ من الدرجة الواحدة» فإحساس 
كهذا KE‏ شروطً حياة الموجودات تغييرًا AEG‏ 
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ort ns‏ إذْ bes at‏ على pias‏ إدراك العقل لبعض الغرائز» ولكن من غير أن يخضع 
هذا التعذرء يعتقد أن الغريزة تكون fis‏ اتال للعقل «إذا ما 256 باطنيةٌ بالمعرفة بدلا من 
أن تكون باديةٌ بالعمل»» فمن المؤسف أننا GE‏ وسيلةً لتحويل الغريزة إلى SS‏ أى | 
835 إلى نور الشعور. 

ولو افترضنا إمكان ذلك AIL‏ ذلك غير نور ضثيل على طبيعة أعمال AL‏ الُضوية. 
ومن المشكوك فيه أن 3 ِلك abet‏ على أسرار جهاز الحياة العضوية؛ لتفسير هذه الحياة لناء 
فنحن نَعْرف الأشياء بالمقايسة فقطء وبماذا تقّاس حوادث الحياة؟ إنها لا نقاس إلا بنفسهاء 
rae sally‏ إذ لا la‏ بشىء من المعلوم فإنه يتعذر إيضاحها أيضًاء ونحن إذ ندرس 
الحوادث الحيوية فى مظاهرها الفِيرْيَاويّة الكيهاوية كان تفسير هذه الحوادث سهلاً Er‏ وذلك 
لما كان من تحديد هذه SHS og gill‏ وفيا وراء ذلك يبدأ الدّامِس. 

ويمكن تطبيقٌ مبدإ عام إدراك حوادث الحياة على حوادث الذكاء Leas)‏ فكلاهما من طراز 
واحد كما يبدوء ومن ذلك أن الغريزة التى مث النحلةٌ بها Ley‏ والتى تضّع الدجاجة بها 
eas‏ هى من نوع العمل غير الشعورى الذى JF‏ به أعاظم الرياضيين» WISE SHS‏ 
عويصٌ المسائل» أو الذى OES‏ به مشاهيد coy‏ كسان سّائن؛ اللحنّ SEU‏ بعد أن 
يكونوا قد بحثوا عنه على غير SHE‏ ومن المحتمل أن يكون جميع هذه الأجهزة تابعًا لسئّن 
بسيطة Es‏ ولكن هذه Gil‏ تكون Us‏ الإدراك عندما يكون ذكاؤنا قد تطوّر با فيه 
الكفاية فى بضعة آلاف من السنين فاكتشف من الوسائل الجديدة ما يرود به الحوادث. 

ونحن نستند إلى تَرَصّد الحياة ZB‏ والحياة الغريزية فقط فنقول» كنتيجة dale‏ إنه 
Se‏ وجو تلفي تلاق دنا عا aR‏ 

SI BL ay we AS‏ تطورّها يكونان سائزين إلى هَدّف مُعَيّن. ونحن 
مع جهلنا مَدَى معرفتها لهذا GTN‏ عرف فقط آنا یران کا لو كانا يقرءان مصايرهها 
بوضوح. 

وهكذا ترانا op Fad‏ إلى توسيع تفسير كلمة المعرفة وإلى التسليم بوجود بعض وجوه 
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لإدراك الحوادث مختلفةٍ عن وجوه إدراكنا لحوادثنا. وقد GEG‏ هذه الوجوه. ذاتَ يوم 
على ما «bast‏ ولكنها تَبْقَى مجهولة حتى ذلك اليوم. 
ESE‏ زد جد عد 

انتهينا بالملاحظات السابقة إلى حدود الْمنُطقة الواسعة للحقائق المجهولةء فيكون Liles‏ 
قد تم إِذّنْ. 

وتكون غايةٌ هذا الكتاب قد Jed‏ إليها لوْ عَلِمْنا أن نوع على أوسع تركيب Be‏ 
الحقائق الكبرى التى CGF‏ الناس منذ أصوهم البعيدة. 

والطريقٌ التى سار منها ph‏ المغاور إلى المدن الحاضرة الساطعة كانت طويلةٌ GF‏ 
وكانتٍ الأشباحٌ الوهمية Guo‏ الإنسان عليها فى الغالب لا ريب» ولكن هذه الأشباح هى 
مصدرٌ الآمال والجهود, والأوهامٌ التى تقود إحدى الأمم إذا ما تبَرّدت بسرعة أظلمٌ مصيرُ 
هذه الأمة B55‏ عليه الليل» والبشريةٌ القديمة لو اكْتَشّفت أن حقائقها مو موقب َنَهَ غير ثابتة 
ما شارت تخو تقل أظيت من Mle‏ 

وينشأ pus‏ التسامح الذى لا يزال شديدٌ الوطأة على حياتنا الاجتماعية عن عدم إدراكنا 
الشائع لسن تطور النفس. ومن شأن العلم الذى يكون من الاتساع ما يَرْجِع به إلى 299% 
الأمور أن يُوْدٌىَ إلى الإدراك فإلى التسامح» ومن شأن العلم القصير أن Bgl‏ إلى مِنْطقةٍ Flat‏ 
الخيالحٌ الخطِرة 185 fod‏ من القرون الأولى إلى عهد محاكم التفتيش» فإلى دور المَوْله فإلى 
الاضطهادات الحاضرة تمد العا قد FS‏ فريقٌ من النظريين الذين وَكَفُوا أنفسّهم فى دائرة 
أحلامهم المطلقة ظأنين أنهم كله الحقائق الأبدية» ولا MG LZ‏ وعلمًا اجتماعيًا يمكنها أن 
يقوما قبل أن IU‏ بوضوح ناحية يقيننا EO‏ وسَسَنَ تكوينهماء فهنالك GAS‏ بأن الحقائقٌ 
النهائية eb‏ موجودة لدى الإنسان كما أن الموجوداتٍ النهائية غير موجودة لدى الطبيعة. 

ولليقين المسيطر على الأمور والمهيمن على التاريخ Aclty‏ للناس حياةٌ قصيرةٌ GMa‏ 
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الغالب» طويلة فى yan‏ الأحيان» ولكنها ليست خالدة أبدا. 
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تعريف بالكاتب 


- هو عالِم النفس والاجتاع الفرنسي «د. جوستاف لوبون Gustave Le bon‏ (1841 
(phat.‏ 

- آلف عددًا من الكتب في علم النفس الاجتماعى. وعَنِيَ بدراسة تاريخ وحضارة الشعوب 
القديمة من وجهة نظر delet‏ فأنصف الحضارة العربية الإسلامية» وأشاد بفضلها في نقل 
وترجمة تراث اليونان القديم.. ومع هذا فقد كان معروفًا بتعصبه للعنصرية ونزعاته المضادة 
للديمقراطية! 

-اشتّهر بكتاب له في علم الاجتماع سماه "الحشد, أو دراسة العقل الَمْعِي" (1846م) رَد فيه 
مشكلة سيكولوجية الحشد إلى سلوك الفرد المتأثر بأنواع خاصة من الدوافع» ورأى أن سلوك 
الحشد يُظهر خواصٌ جديدةً Uae‏ عن سلوك الأفراد الذين يتكون منهم الحشد عندما 
يكونون قُرَادَى؛ إذ يختفي شعور الفرد بذاته» ويتكون عندئذٍ العقل الجمعي الذي يتألف من 
الرغبات اللاشعورية» كالانفعال والتعصب والقابلية للإيحاء.. ففتح بكتابه هذا Sad‏ جديدًا 
- من كتبه: روح الجماعات ‏ رُوح الاشتراكية ‏ روح الثورات والثورة الفرنسية - رُوح 
السياسة ‏ روح التربية ‏ السنن النفسية لتطور الأمم ‏ فلسفة التاريخ ‏ الإنسان والمجتمعات: 
مصدرهما وتاريخهها الآراء والمعتقدات ‏ الحضارة المصرية ‏ حضارة العرب ‏ حضارات اند 
- اليهود في تاريخ الحضارات الأولى ‏ حياة الحقائق ‏ اختلال التوازن العا مي. 
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- هو الأستاذ «محمد عادل NY) Cts)‏ - ۳۷۷ھ / ۱۸۹۵ ۱۹۷م)» أحد أكبر 
المترجمين العرب في القرن الثالث عشر الهجري/ العشرين الميلادي. مولده ووفاته في نابلس 
بفلسطين المحتلة. تعلم بنابلس وبيروت والأستانة» وكان من ضباط الاحتياط بالجيش 
العثماني في الحرب العالمية الأولى. Gedy‏ بجيش الثورة العربية» فححكم عليه IGEN‏ العثانيون 
بالإعدام غيابيًا سنة ۱۹۱۷م» فقصد باریس بعد الحرب ودرس بہا الحقوق [من عام ٠۹۲۱‏ 
إلى ۱۹۲۷ cle‏ ثم عاد إلى فلسطين واشتغل بالمحاماة» كما زاول التدريس في معهد الحقوق 
بالقدس. ثم تفرغ للترجمة عن الفرنسية, فأبدع فيها وأجادء ونقل إلى قراء العربية طائفة من 
عيون المؤلفات الغربية جعلته في صدارة المترجمين العرب الكبار. وقد امتاز أسلوبه في الترجمة 
بقوة اللغة» وجزالة الألفاظ. ونصاعة التعبير. 

- من مترحماته: ابن الإنسان»ء والبحر المتوسط: مصائر Coe‏ والنيل: coe the‏ ونابليون» 
وكليويترة [وكلها لإميل لودثيغ]» وحضارة العرب» وحضارات اهندء واليهود في تاريخ 
الحضارات (da!‏ وروح الاشتراكية» وروح الثورات والثورة الفرنسية» وفلسفة التاريخ» 
وروح السياسةء والآراء والمعتقدات [وكلها GEA‏ لُوبُون]» وابن خلدون CIS)‏ 
وابن رُشد Had Ny‏ [لريتان]ء وتاريخ العرب العام [لسيديُو]ء وحياة محمد [لإميل Cerise‏ 
وروح الشرائع CASS‏ والعَقّد الاجتماعي وإميل [لجان جاك رُوسُّو]ء.. وغير ذلك 
كثير. 
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هذا LSI!‏ 
هو تطبيقٌ عملي لآراء المؤلف العامة "جوستاف 
لوبون" التي سبق أن عرضها في كتابه عن 
"الآراء والمعتقدات"؛ إذ يبحث في مصادر بعض 
المعتقدات الدينية والفلسفية والأخلاقية العظيمة 
التي ol Cer)‏ في iar‏ أحداث التاريخ.. 
كما يبحث الل لمعتقدات, وما تتألف منه 
من العناصر الدينية والعاطفية والعقلية والجمعية. 
Wis‏ فبالكتاب دراساتٌ هامة في الأديان القديمة, 
وفصولٌ خاصةٌ عن المسيحية» بحثث في ظهورهاء 
lay‏ وأوْجه اندشارهاء وما كانت عُرْضَة له منَ 
الالحادات والانفصالات Wisi,‏ إلى مذاهبٌ gob‏ 
وإلى جانب هذاء ففيه أيضًا Cola‏ دقيقةٌ في NEN‏ 
وما يدور حول الأخلاق من الآراءء والعوامل الني 
تنكون بها الأخلاق الجمعية والفردية.. إلخ. 
باختصار: هو كتابٌ في فلسفة العقيدة والأخلاق» 
ما سبق أن طرحه الل من نظريات ووی 
في كتابه الخالد "الآراء والمعتقدات".. وإن دار العالم 
العربي بالقاهرة طرف بإعادة طبع هذين الكتابين 
بعد int‏ أكثر من نصف قرن على صدور طبعتهما 
الأولى؛ SUS‏ منهما القارئ العربي» ويستمتع با 


يحويان من أفكار فلسفية عميقة slyly‏ اجتماعية 


بعيدة الأثر. 


